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ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

رمضـان 
في الذاكرة الشعبية

التــي عرفتهــا  الصيــام مظهــر مــن المظاهــر 

البشريــة منــذ القــدم، وإن اختلفــت في تمثلــه 

الداعــي والســبب والغــرض والكيفيــة،  بحســب 

والعــادات  الطقــوس  مــن  بالكثــر  وارتبــط 

ــرة  ــم الغاب ــتيعاب الأم ــن اس ــرّ ع ــت تع ــي كان الت

الصيــام،  لمفهــوم  الماضيــة  والشــعوب 

وإدراكهــا كنهــه وتشــكيله في ثقافتهــا ووعيهــا 

الروحــي.  وســلوكها  والفــردي،  الجمعــي 

والثقافــات  القديمــة  الحضــارات  عرفــت  وقــد 

العريقــة والديانــات الســابقة مظاهــر مختلفــة 

وممارســات متنوّعــة للصيــام، كانــت تتشــابه حينــاً، 

ــن،  ــد الهيليني ــرف عن ــرى، فع ــاً أخ ــن أحيان وتتباي

واليابانيــن،  الحمــر،  والهنــود  والكولومبيــن، 

والهندوســيين والبوذيــن، والمصريــن القدمــاء، 

مختلفــة  بصنــوف  الســاوية  الأديــان  وأقرتّــه 

متماثلــة.  وأنمــاط 

وحســب اختــاف الغايــة والهــدف مــن الصيــام، 

ثقافــة  في  طرائقــه  كيفيته،وتباينــت  اختلفــت 

الشــعوب والأمــم الماضيــة، حيــث كان بعضهــا 

عــن  كالصــوم  معينــة،  ممارســات  إلى  ينــزع 

ــوم،  ــاعات في الي ــام س ــن الطع ــر ع ــكلام، وآخ ال

معلومــة،  أشــهر  في  معلومــة  أيــام  في  أو 

جوهريــاً  الإســام  في  الصيــام  اختلــف  وقــد 

ــه  ــن معنيي ــزج ب ــث م ــرى، حي ــات الأخ ــن الثقاف ع

الظاهــري والباطنــي، واللغــوي والشرعــي، لمــا 

في ذلــك مــن تربيــة للنفــس وترويــض لهــا عــى 

ــد  ــام مقاص ــل الصي ــا يحم ــا، ك ــف هواه ــا يخال م

ســامية،وقيماً راقيــة، تحــثّ عــى التأمــل والتفكــر 

ــن المفطــرات  ــرد الإمســاك ع ــر، وليــس مج والتدب

ومفســدات الصيــام فحســب.

في  ليبعــث  عــام  كل  رمضــان  شــهر  ويــأتي 

ــة،  ــواء الروحاني ــك الأج ــن إلى تل ــوس الحن النف

ومظاهرهــا الإيمانيــة التــي تــذكي تلــك القيــم 

العليــا في النفــوس، وتحدوهــا إلى الارتقــاء 

الخلــوات  الصفــاء والكــال، في  في مــدارك 

والجلــوات، كــا يحيــي رمضــان في الذاكــرة 

تكشــف  خاليــة،  أزمنــة  في  ماضيــة  ذكريــات 

الشــهر  بحلــول  مجتمعاتنــا  احتفــاء  صــورة 

الفضيــل، ومــا يواكــب ذلــك مــن مظاهــر ثقافيــة 

كل  اســتحضارها  يتــم  وترفيهيــة  واجتماعيــة 

ــام.  ع

ــة  ــوراً مختلف ــراود« ص ــد »م ــدد ترص ــذا الع في ه

الشــعبي  المــوروث  في  رمضــان  تقاليــد  مــن 

الإمــاراتي، التــي تعكــس كيفيــة الاحتفاء بالشــهر 

يصاحبهــا  ومــا  الاحتفــال،  ومظاهــر  الكريــم، 

ويواكبهــا مــن طقــوس وعــادات وتقاليــد عريقــة، 

درج عليهــا الإماراتيــون منــذ آمــادٍ بعيــدة، وهــي 

ــان.  ــكان والزم ــاف الم ــف باخت تختل

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية
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برامج وفعاليات

شــهد ســمو الشــيخ عبداللــه بــن ســالم بــن ســلطان 

فعاليــات  انطــاق  الشــارقة،  حاكــم  نائــب  القاســمي، 

الــدورة الـــ20 مــن »أيــام الشــارقة التراثيــة«، تحــت شــعار 

»الــراث والإبــداع«، وذلــك في منطقــة ســاحة الــراث في 

قلــب الشــارقة، والتــي ينظمهــا معهــد الشــارقة للــراث 

في 11 مدينــة بإمــارة الشــارقة، عــى مــدى الفــرة مــن 

1 إلى 21 مــن شــهر مــارس  المــاضي ، بمشــاركة 42 دولــة 

ــة. ــة حكومي ــة، و40 جه ــة وأجنبي عربي

واســتقُبل ســموه لــدى وصولــه بعزف فــن العيالــة الإماراتي، 

عبداللــه  بــن  خالــد  الشــيخ  مــن  كل  اســتقباله  في  وكان 

والجــارك  للموانــئ  الشــارقة  هيئــة  رئيــس  القاســمي، 

والمناطــق الحــرة، والشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن القاســمي، 

رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم، والشــيخ فاهــم بــن ســلطان 

والشــيخ  الحكوميــة،  العلاقــات  دائــرة  رئيــس  القاســمي، 

ماجــد بــن ســلطان القاســمي، رئيــس دائــرة شــؤون الضواحي 

والقــرى، وعــدد مــن كبــار المســؤولين ورؤســاء ومديــري 

ومســؤولي  والمحليــة،  الاتحاديــة  الحكوميــة  الجهــات 

المنظــات الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بالــراث والثقافــة، 

ــة  ــام« ومجموع ــاركين في »الأي ــميين المش ــوف الرس والضي

مــن الخــراء والمهتمــن بالشــأن الــراثي.

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق 
الـــدورة فعاليات الدورة الـ20 من »أيام الشارقة التراثية« فعاليـــات  للـــراث  الشـــارقة  معهـــد  اختتـــم 

ـــرت في  ـــي ج ـــة الت ـــارقة التراثي ـــام الش ـــن أي ـــن م العشري

مختلـــف مـــدن ومناطـــق الشـــارقة تحـــت شـــعار )الـــراث 

والإبـــداع( خـــال الفـــرة مـــن 1 إلى 21 مـــارس المـــاضي، 

ــة. ــة وأجنبيـ ــة عربيـ ــاركة 42 دولـ وبمشـ

ــز  ــور عبدالعزيـ ــعادة الدكتـ ــال سـ ــار، قـ ــذا الإطـ وفي هـ

ـــة  ـــس اللجن ـــراث رئي ـــارقة لل ـــد الش ـــس معه ـــلم رئي المس

ــا،  ــة: كعادتهـ ــارقة التراثيـ ــام الشـ ــة لأيـ ــا المنظمـ العليـ

نجحـــت الأيـــام في الوفـــاء بوعودهـــا تجـــاه الـــراث، وفي 

ـــد أن  ـــدع، وفي تأكي ـــر ومب ـــكل مبتك ـــا ب ـــاش جمهوره إده

الـــراث ســـيبقى القيمـــة الحقيقيـــة التـــي لا تـــزول مهـــا 

ـــال  ـــرون بإقب ـــدورة الع ـــزت ال ـــث تمي ـــوام، حي ـــرت الأع م

ــن  ــد مـ ــا للمزيـ ــعادة ويدفعنـ ــى السـ ــث عـ ــت يبعـ لافـ

الجهـــد والبحـــث عـــن كل جديـــد يســـهم في المحافظـــة 

ـــه  ـــع بعادات ـــط المجتم ـــة ورب ـــون الهوي ـــراث وص ـــى ال ع

وتقاليـــده وقيمـــه الأصيلـــة«.

أيام الشارقة التراثية تستقطب 400 ألف زائر 

شــهد ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم رئيــس معهــد 

والإبــداع..  )الــراث  كتــاب  توقيــع  حفــل  للــراث  الشــارقة 

ــافي في  ــى الثق ــه المقه ــذي أقام ــات ورؤى( وال مقارب

النابــودة وبحضــور نخبــة إماراتيــة وعربيــة  متحــف بيــت 

مــن الباحثــن والمختصــن والخــراء في شــؤون الــراث 

والمــوروث الشــعبي، والذيــن شــاركوا في رفــد الكتــاب 

وإثــراء مادتــه بمقارباتهــم القيمــة ورؤاهــم المعمقــة 

ــراً  ــا تأث ــة بينه ــداع والعلاق ــراث والإب ــي ال ــول مفهوم ح

وتأثــراً باعتبارهــا ثنائيتــن متلازمتــن وصنويــن لا يفترقــان.

ــداء  ــاب بإه ــداد الكت ــاركون في إع ــلم والمش ــام المس وق

ــاب  الحضــور نســخًا منــه ممهــورة بتوقيعهــم، وحــول الكت

ــا عــى  قــال المســلم: »إن إطلاقنــا لهــذا الكتــاب يــأتي جريً

التقليــد الــذي بدأنــاه العــام المــاضي في إفــراد عمــل 

جماعــي كل عــام، لمناقشــة شــعار الــدورة ومــا يرمــز إليــه 

أو يحيــل إليــه مــن غنــى وتنــوع، وذلــك بمشــاركة نخبــة 

ــدار  ــم الإص ــث يض ــن، حي ــن والباحث ــراء والأكاديمي ــن الخ م

مقاربــات ورؤى ونتائــج 19 مــن الباحثــن والخــراء في هــذا 

الشــأن، ويحيــط بموضوعــات شــتى حــول الــراث والإبــداع«.

إطلاق كتاب »التراث والإبداع.. مقاربات ورؤى«
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برامج وفعاليات

منــح »الاتحــاد العــربي للإعــام الســياحي« ســعادة الدكتــور 

للــراث،  الشــارقة  رئيــس معهــد  العزيــز المســلمّ،  عبــد 

جائــزة »رجــل الــراث العــربي لعــام 2023«، وجــاء ذلــك خــال 

ــن،  ــة برل ــة الألماني ــاد في العاصم ــه الاتح ــر نظم ــل كب حف

ببورصــة الســياحة )ITB(، بحضــور عــدد مــن أصحــاب المعــالي 

وزراء الســياحة العــرب، ومســؤولي المنظمــة العالميــة 

ــياحي. ــام الس ــربي للإع ــاد الع ــياحة، والاتح للس

وأعــرب الدكتــور المســلمّ في تصريــح لــه بهــذه المناســب، 

ــاً  ــأتي تتويج ــي ت ــزة، الت ــذه الجائ ــرة به ــعادته الغام ــن س ع

لســنوات مــن العمــل المتواصــل في مجــال الــراث الثقافي، 

المكانيــة  الذاكــرة  عــى  المحافظــة  في  أســهم  الــذي 

ــم  ــل دع ــار، بفض ــاع والاندث ــن الضي ــعبية م ــات الش والمروي

وتشــجيع صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكم الشــارقة، 

حفظــه اللــه ورعــاه، حامــي الــراث، وحافــظ الهويــة. 

وأكــد الدكتــور المســلمّ أن هــذه الجائــزة تعــدّ ذات وقــع 

وأثــر كبيريــن، لمــا لهــا مــن مكانــة وأهميــة على المســتوى 

العــربي، حيــث تعــدّ مــن أرفــع الجوائــز التــي تمنــح لقامــات 

علميــة عاليــة؛ تقديــراً لمنجزهــا الــراثي، ومســرة العطــاء، 

ــن  ــان للقائم ــكر والعرف ــداء الش ــة لإس ــانحة طيب ــي س وه

عــى هــذه الجائــزة، وجهودهــم الرائــدة في الاحتفــاء 

ــراث.   ــة بال ــة الناهض ــات العربي ــخصيات والقام بالش

عبد العزيز المسلّم رجل التراث العربي لعام 2023

شـــهدت قاعـــة الدانـــة بفنـــدق هوليـــداي انترناشـــيونال 
العزيـــز  عبـــد  الدكتـــور  ســـعادة  تكريـــم  الشـــارقة  في 
المســـلم رئيـــس معهـــد الشـــارقة للـــراث بلقـــب »رجـــل 
الـــراث العـــربي«، وجـــاء هـــذا التكريـــم في أعقـــاب اختيـــار 
ســـعادته خـــال مراســـم الإعـــان عـــن المؤسســـات والأفـــراد 
الفائزيـــن بجوائـــز الاتحـــاد العـــربي للإعـــام الســـياحي 2023 
ـــياحة في  ـــن للس ـــة برل ـــات بورص ـــن فعالي ـــت ضم ـــي أقيم الت

جمهوريـــة ألمانيـــا مؤخـــراً، والتـــي فـــازت فيهـــا مدينـــة 
ــام 2023. ــة للعـ ــياحة العربيـ ــة السـ ــكان بلقـــب عاصمـ خورفـ

وكـــرم الدكتـــور ســـلطان اليحيـــائي رئيـــس الإتحـــاد العـــربي 
ــلم  ــز المسـ ــد العزيـ ــور عبـ ــعادة الدكتـ ــياحي سـ ــام السـ للإعـ
مثمنـــاً باســـم الاتحـــاد مـــا قـــام بـــه مـــن أدوار مهمـــة لرفعـــة 
ـــة  شـــعأن الـــراث الشـــعبي الإمـــاراتي العـــربي، وجهـــوده اللافت
في التوثيـــق وتعزيـــز الحضـــور الـــراثي في المجـــالات كافـــة.

عبد العزيز المسلّم يتسلم تكريم الاتحاد العربي للإعلام السياحي 

اســتقبل ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم رئيــس معهــد 
بالاتحــاد  التقييــم  لجنــة  مــن أعضــاء  للــراث، وفــداً  الشــارقة 
مصطفــى  الأســتاذ  برئاســة  الســياحي  للإعــام  العــربي 
عبدالمنعــم الأمــن العــام للاتحــاد، وعضويــة كل مــن الدكتــورة 
لميــاء محمــود عضــو مجلــس إدارة الاتحــاد، ورئيــس شــبكة صــوت 
العــرب الســابق الأســتاذ خالــد خليــل عضــو مجلــس إدارة الاتحــاد.

ــز  ــور عبدالعزي ــم الدكت ــة التقيي ــاء لجن ــأ أعض ــاء هن ــال اللق وخ
المســلم عــى حصولــه جائــزة رجــل الــراث العــربي للعــام 
2023، وكذلــك فــوز مدينــة خورفــكان بلقــب أفضــل مدينــة 
ســياحية عربيــة للعــام 2023، ضمــن جوائــز الاتحــاد العــربي 

للإعــام الســياحي، والمقامــة في فعاليــات بورصــة برلــن 
للســياحة، كــا أثنــى الوفــد الزائــر عــى جهــود المعهــد 

المبذولــة في ســبيل نجــاح الملفــن.
تضمنــت الزيــارة إجــراء جولــة تفقديــة لأعضــاء الوفــد ترافقهــم 
التنفيــذي  المكتــب  مديــرة  المرزوقــي  فاطمــة  الأســتاذة 
للمعهــد، حيــث تــم الاطــاع عــى إمكانيــات المعهــد ومرافقــه 
والمراكــز التابعــة لــه، وشــملت الإدارة الأكاديميــة، ومكتبــة 
ــات  ــز المنظ ــات، ومرك ــم المخطوط ــم ترمي ــوروث، وقس الم
الدوليــة للــراث الثقــافي، ومركــز الــراث العــربي، والمعــارض، 

ــي. ــتوديو الفن والأس

»الشارقة للتراث« يستقبل وفد الاتحاد العربي للسياحة

ــة  ــارقة في دولـ ــارة الشـ ــكان( بإمـ ــة )خورفـ ــدت مدينـ حصـ

ـــياحية  ـــة س ـــل مدين ـــزة أفض ـــدة جائ ـــة المتح ـــارات العربي الإم

عربيـــة، ضمـــن جوائـــز الإعـــام الســـياحي العـــربي، وهـــي 

أكـــر جوائـــز عربيـــة لتكريـــم الشـــخصيات والمؤسســـات 

الحكوميـــة والخاصـــة المتميـــزة، وتـــم إعـــان الجائـــزة في 

معـــرض )ITB( بورصـــة برلـــن الســـياحية بالعاصمـــة الألمانيـــة 

بحضـــور لفيـــف مـــن المســـؤولين عـــن الســـياحة في الوطـــن 

العـــربي، ومنظمـــة الســـياحة العالميـــة.

وكان معهـــد الشـــارقة للـــراث، قـــد تقـــدم بملـــف ترشـــيح 

مدينـــة خورفـــكان للاتحـــاد العـــربي للإعـــام الســـياحي، بعـــد 

الطفـــرة العمرانيـــة والســـياحية التـــي شـــهدتها المدينـــة 

في الآونـــة الأخـــرة، بفضـــل المشروعـــات التنمويـــة الكـــرى 

التـــي أطلقهـــا صاحـــب الســـموّ الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان 

ــم  ــى حاكـ ــس الأعـ ــو المجلـ ــمي، عضـ ــد القاسـ ــن محمـ بـ

الشـــارقة، والتـــي تمثلـــت في ترميـــم وإعـــادة تأهيـــل 

المنطقـــة  في  ممثلـــة  والتاريخيـــة،  التراثيـــة  المعـــالم 

التراثيـــة بخورفـــكان، ســـوق شرق، حـــارة الســـدرة، بالإضافـــة 

إلى المشروعـــات الســـياحية التـــي حولـــت المدينـــة إلى 

واجهـــة للجـــذب الســـياحي.

خورفكان أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023 
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ملف العدد

ملف العدد

رمضان في الذاكرة الشعبية
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ملف العدد

رمضان أول  
ة

ّ
ة الإماراتي

ّ
في الذاكرة الشعبي

د. عبدالعزيز المسلمّ
رئيس معهد الشارقة للتراث

التــي تكــون حديــث النــاس وشــغلهم الشــاغل منــذ شــهر 

ــا. ــوز ببركاته ــر برؤيتها،والف ــتعد للظف ــكل يس ــعبان، فال ش

عــن ليلــة القــدر في الذاكــرة الشــعبية مئــات القصــص 

ــات  ــة، والكرام ــذه الليل ــكل ه ــوّر ش ــي تص ــات الت والحكاي

التــي ينالهــا مــن يفــوز برؤيتهــا، كتلــك التــي فــازت 

بطــول العمــر، وذاك الــذي حــاز بركــة شــفاء النــاس، 

الكثــر.. الوفير،وغيرهــم  المــال  رزق  الــذي  وذاك 

الإمــارات  في  رمضــان  لشــهر  البــارزة  الســمة  أن  غــر 

قديمــاً كانــت تميــل إلى البســاطة أكــر، وإلى عــدم 

التكلــف، خلافــاً لمــا نــراه اليــوم مــن مظاهــر البهرجــة 

رمضــان  كان  المــاضي  ففــي  واللهــو،  والزخــرف 

شــهر عبــادة وروحانيــة أكــر منــه شــهر تســلية 

ــو! وله

ورمضــان الأمــس كان يتصــف بصفــات مميــزة 

مــن بدايتــه إلى نهايتــه، فبــراه رؤيــة الهــال، 

تليهــا  الناريــة،  والأعــرة  المدافــع  وطلقــات 

ألعــاب  مــن  بــدءاً  والفــرح،  العبــادة  مســرات 

الأطفــال الشــعبية، وانتهــاء بصلــوات قيــام الليــل 

ــراراً  ــه م ــاولات ختم ــم، ومح ــرآن الكري ــراءة الق وق

وتكــراراً.

الأطفال في رمضان

الشــهر  فهــو  رمضــان،  في  الخــاص  جوّهــم  للأطفــال 

الوحيــد في أشــهر الســنة القمريــة الــذي يسُــمح فيــه 

لهــم بالخــروج مــن البيــت واللعــب بعــد صــاة المغــرب؛ 

ــان  ــة، ولرمض ــكينة ودع ــكل في س ــة، وال ــياطين مكبل فالش

ألعابــه الخاصــة.

1- لعبة اعظيم سرى:

أو كــا تســمى عنــد البعــض )اعظيــم لــوّاح(، وهــي 

لعبــة رياضيــة جميلــة، تعتمــد عــى عظــم يابــس لشــاة 

أو عجــل، ومســمى اللعبــة تصغــر لكلمــة عظــم، فقيــل 

عُظيــم، ينقســم اللاعبــون إلى فريقــن، ثــم يرمــى 

العظــم إلى بعيــد في الظــام، ويزعــق 

درى..  حــد  سرى..  »اعظيــم  الرامــي 

الأطفــال  ويتســابق  درى..«.  مــا  وحــد 

باحثــن عــن العظــم، ومــن يجــده يرميــه 

إلى زميلــه في الفريــق نفســه، محاولــن 

ــذا. ــم وهك ــق الخص ــن الفري ــاده ع إبع

»مبارك عليكم الشهر«...

»اللــه يعــوده علينــا وعليكــم بالخــر والعافيــة وطولــت 

العمــر«...

»اللــه يعــوده علينــا وعليكــم كل ســنة وكل حــول، ســالمين 

وغانمــن لا فاقديــن ولا مفقوديــن«...

ــهر  ــارات في ش ــل الإم ــا أه ــي يتداوله ــارات الت ــذه العب ه

والــكلام  والمغفــرة  الطاعــة  شــهر  الفضيــل،  رمضــان 

الطيـّـب، شــهر النفحــات الإيمانيــة الطيبــة، شــهر الأنــس 

والطمأنينــة والصحــة، شــهر الخــر كل الخــر، شــهر الدعــاء 

والاستغفار،شــهر قيــام الليــل والقنــوت، شــهر لا يضاهيــه 

القــرآن، وفيــه  أنُــزل  آخــر عنــد المســلمين.. فيــه  شــهر 

ليلــة خــر مــن ألــف شــهر، هــي ليلــة القــدر، هــذه الليلــة 
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2- لعبة المدفع:

وهــي مســتلهمة مــن مدفــع رمضــان، حيــث يقــوم الأطفال 

بتصنيــع المدفــع بأيديهــم، بــدءاً مــن صنــع العربــة الخشــبية 

ذات العجــات، ثــم يصنعــون فوهــة المدفــع، وهــي عبــارة 

عــن ماســورة ميــاه، يثقبونهــا مــن الثلــث الأخــر لوضــع 

الفتيل،ويدهنونهــا بألــوان، حســب رغباتهــم.

ومنهــم مــن يبحــث عــن مفتــاح قديــم ذي فتحــة مــن 

ــه  ــاراً، ويضرب ــه مس ــع في ــارود، ويض ــؤه بالب ــام، فيمل الأم

في الجــدار أو بحجر،فيحــدث دويــاً كأنــه مدفــع.

3- لعبة عمبر:

ــرة  ــرة كك ــرة صغ ــى ك ــد ع ــر(، وتعتم ــاً )عن ــظ أحيان وتلف

التنــس الأرضي، وعلــب صغــرة بحجــم قبضــة اليــد فارغــة، 

عددهــا ســت علــب، وقــد تزيــد أو تنقــص، تــرصّ العلــب فوق 

بعضهــا، بعــد أن ينقســم اللاعبــون إلى فريقــن بالقرعــة، 

يحــاول أحــد أعضــاء الفريــق المختــار أن يوقــع العلــب مــن 

مســافة بعيــدة بالكــرة، فــإذا وقعــت زعــق بأعــى صوتــه 

)عمبــااااااار(، فيهــرب الفريــق الآخــر، ويلحــق هــو وفريقــه 

بهــم، عــن طريــق رمــي الكــرة مــن لاعــب لآخــر، فــإذا 

ــات  ــوا م ــرة، وقال ــوه بالك ــم ضرب ــن الخص ــب م ــروا بلاع ظف

)أي خــر(، والآخــرون مــن الفريــق الخصــم يحاولــون صــف 

العلــب فــوق بعضهــا، فــإذا أتمــوا ذلك،فــازوا، وإذا )ماتــوا( 

جميعــاً، أعيــدت لهــم اللعبــة مــن البداية،حتــى يتصالحــوا 

ــاد. ــن الألم والإجه م

4- لعبة يوريد: 

بطريقــة الاقــراع بالعــدّ يقــع الاختيــار عــى أحــد الأولاد 

ــول«  ــمى »اله ــكان يس ــف في م ــذي يق ــاد ال ــون الصي ليك

ــرب  ــل – ويه ــومة في الرم ــرة مرس ــن دائ ــارة ع ــو عب – وه

المتبقــون، فيصيــح هــو بهــم »يوريــد«، ويــردون عليــه 

»بعدنــا«، ويكررهــا إلى أن يــردوا عليــه بــرد آخر هــو »لحقنا«، 

فينطلــق وراءهــم، ومــن يمســك بــه يحــل محله،وتعــاد 

الكــرة مــرة أخــرى بالصيــاد الجديــد، أمــا الــذي يفلــت فإنــه 

الرمــل، ويزعــق »يوووووويــد«، وقــد  يقفــز في دائــرة 

ــح«. ــض »صاي ــد البع ــة عن ــذه اللعب ــمى ه تس

5- لعبة الهول: 

تحتــاج هــذه اللعبــة إلى فريقــن يلعبــان في موقــع معــن، 

تحــده حواجــز مــن الطرفــن كالجــدران مثلاً،ويلــزم كل فريــق 

جانبــاً، ويتنافــس كل فريــق في اخــراق الفريــق الآخر، ولمس 

حائطــه، فــإذا لمســه صــاح بأعــى صوتــه »هــوووول«، وكأنــه 

يقــول: »هــدف«، وهكــذا كل فريــق يــذب عــن حــاه.

6- لعبة لمسلسل: 

تعنــي  السلســلة،وهي  مــن  التســمية  هــذه  اشــتقّت 

المقيــد، وهــم يقومــون بتقييــد أحــد اللاعبــن بحبــل أو 

غــرة قديمــة، أو قــد يــرك دون تقييــد، ويتحلــق حولــه 

ليشــكلوا  مرصــوص،  بنيــان  كأنهــم  متراصــن،  اللاعبــون 

حــدوداً منيعــة، فيحــاول هــو اخــراق هــذه الحــدود للخــروج 

ــكل قــوة مــن الأولاد وهــم يهتفــون  ــرة، فيُصــد ب مــن الدائ

بنظــم إنشــادي جميــل:
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تراثيات رمضان 
ة

ّ
ة الإماراتي

ّ
في الذاكرة الشعبي

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــبهه  ــر لا يش ــف زائ ــن ضي ــدّث ع ــا نتح ــارك، فإننّ ــان المب ــهر رمض ــن ش ــث ع ــا الحدي إذا بدأن
ضيــفٌ في مثــل زيارتــه، وليــس في مثــل تقديســه وإجلالــه، إن ذلــك الزائــر الــذي يزورنــا 
في كل عــام مــرة واحــدة، ولكنهــا تســتمر شــهراً كامــاً، هــو الزائــر العزيــز عــى القلــوب 
ينتظــره الصغــر قبــل الكبــر، ومــن أجــل ذلــك الحــب والإجــال لــه أخــذ لــه مكانــاً في تــراث 
ــل  ــي تتمثّ ــة الت ــات الإماراتي ــن التراثيّ ــارك م ــان المب ــهر رمض ــح ش ــارات، وأصب ــع الإم مجتم
في العــادات والتقاليــد والطقــوس والســنع والألعــاب الشــعبية والأزيــاء والملابــس، كل 

ــات أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن تــراث شــهر رمضــان في مجتمــع الإمــارات. هــذه التراثيّ

نبــدأ أولاً بالشــوّاف، ونتســاءل مــن الشــوّاف؟ هــو ذلــك 

ــزه  الرجــل الــذي يمتلــك الرؤيــة البصريّــة الحــادّة، التــي تميّ

عــن غــره، بأنــه يســتطيع رؤيــة الأماكــن البعيــدة أو الصغــر 

جــداً، وهــذا الشّــاف يرُتَـَـز عليــه في رؤيــة هــال شــهر 

ــر  ــه يخ ــوّاف، فإن ــك الش ــراه ذل ــا أن ي ــارك، وم ــان المب رمض

أصحــاب الاختصــاص بأنــه رأى هــال شــهر رمضــان، وعــى إثر 

ذلــك تبــدأ عمليّــة إخبــار النــاس بأنــه تمــت رؤيــة الهــال، وأن 

يــوم غــدٍ هــو غــرة رمضــان المبــارك، ويتــم ذلــك عــر إطــاق 

صــوت المدفــع، وكذلــك عــر إشــعال النــار مــن منطقــة 

عاليــة الارتفــاع كالجبــال الشــاهقة لــرى هــذه النــار ســكان 

تلــك المنطقــة ومــا جاورهــا.

بعــد إعــان شــهر رمضــان المبــارك، يبــدأ الجميــع كبــاراً 

وصغــاراً، ذكــوراً وإناثــاً، باســتقبال طقــوس وأجــواء رمضــان، 

في لهفــة مــن الجميــع للتعبّــد وصلــة الأرحــام، والإكثــار من 

ــة التواصــل الإنســاني بــن الأهــل والأقــارب والجــران  عمليّ

ــل  ــدأ قب ــة تب ــذه اللف ــل. وه ــهر الفضي ــال الش ــع خ والجمي

شــهر رمضــان، فمنــذ بدايــة شــهر شــعبان، والــذي يطلــق 

ــي  ــرة، وتنق ــة كب ــر بسرع ــهر يم ــه ش ــر؛ لأن ــه القص علي

أيامــه كأنهــا قــرت عــن الثلاثــن يومــاً، وذلــك لتعلــق 

الجميــع بشــهر رمضــان، وأنــه لم يبــقَ لــه ســوى شــهر 

ــوا  ــذا أطلق ــرق، ول ــة ال ــم بسرع ــر عليه ــذي يم ــعبان ال ش

ــر. ــه القص علي

وإذا مــا أدلفنــا الحديــث عــن العــادات الدينيّــة في ذلــك 

الشــهر الفضيــل، فــكان النــاس فيــا مــى ولا يزالــون 

يولــون هــذا الاحــرام الكبــر مثــل النوافــل والســنن وصلــة 

الأرحــام، ومــن هــذه العبــادات صــاة التراويــح التــي تشُــعر 

المصلــن بشــهر رمضــان، ولصــاة التراويــح عــادات وطقوس 

يؤديهــا أفــراد المجتمــع، مثــل تعطــر المســجد بالعــود، 

حيــث لا يخلــو مســجد مــن المســاجد إلّ وفيــه مدخــن أو أكــر  

مــن قبــل صــاة العشــاء وحتــى انقضــاء صــاة التراويــح، 

أمــا قبــل صــاة المغــرب فمــن العــادات التــي أصبحــت تراثــاً 

في شــهر رمضــان، هــو إرســال الطعــام مــن كل البيــوت 

القريبــة مــن المســجد، ووضعهــا في مائــدة كبــرة في 

فنــاء المســجد؛ ليــأكل منهــا المســاكين والفقــراء وعابــري 

الســبيل، أمّــا في بقيــة أوقــات النهــار فيتــم في تلــك 

المســاجد قــراءة القــرآن الكريــم، واجتهــاد البعــض ختــم 

ــل. ــهر الفضي ــذا الش ــال ه ــر خ ــرة أو أك ــرآن م الق

الحديــث عــن مطبــخ رمضــان، فهــو حديــث مملــوء  أمّــا 

بعبــق الــراث، ذلــك أن الأطعمــة في شــهر رمضــان تختلــف 

عــن بقيــة أيــام الســنة، ومــن بــن التحضــرات التــي تقــوم 

بهــا النســوة قبــل شــهر رمضــان طحــن حــب الهريــس، 

حيــث يتــم الطحــن مــع بدايــة دخــول شــهر شــعبان، وذلــك 

اســتعداداً لصنــع الأطبــاق الإماراتيـّـة المفضّلــة، بالإضافــة 

ــل الأرز  ــعبية مث ــولات الش ــاك المأك ــؤن، فهن إلى شراء الم

والثريــد والهريــس والعرســيةّ والمضروبــة والمــرق، بجانــب 

الحلويــات مثــل الفــرني والســاقوا والخبيــص، ثــم فيــا بعــد 

منــذ بدايــة الســبعينيات المشروبــات البــاردة، وتعــرف محليــاً 

بــ»الشربــت« مثــل شربــت الفيمتــو، وكل بيــت يقوم بإرســال 

وجباتــه التــي قــام بطبخهــا إلى منــازل الجــران، ويســتقبل 

منهــم وجباتهــم، وهــذه الممارســة، وإن هــي تتم في كل 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ل 

بري
- أ

 53
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ل 

بري
- أ

 53
د  

عد
ال

21 20



ملف العدد

ــر، إلّ أنهــا في رمضــان  أصبحــت  أيــام الســنة وبشــكل مغاي

مــن العــادات والتقاليــد المقدّســة التــي لا يتنــازل عنهــا 

أي بيــت، وتــرى الســكك قديمــاً، وهــي الممــرات التــي 

بــن البيــوت مزدحمــة بالأطفــال الغــار، وهــم يحملــون تلــك 

ــران. ــازل الج ــام إلى من ــوع الطع ــة بأن ــون المختلف الصح

كــا كان عــالم الطفولــة هــو الآخــر يســر في رحــاب رمضان، 

بمــا هــو متــاح ومتــوارث مــن الألعــاب، في جــوّ مفعــم 

باللعــب، حيــث كانــت ألعــاب الأطفــال حــاضرة بعــد صــاة 

العشــاء والتراويــح، وهنــاك ألعــاب الأولاد الخاصــة بهــم، 

وهنــاك ألعــاب البنــات الخاصــة بهــم، وهــذه الألعــاب اليــوم 

تعــد مــن الموروثــات الشــعبيّة، وتعــرف بالألعــاب الشــعبيّة، 

مثــل لعبــة التبـّـة والطــرةّ وقبّــة ومســطاع والهــول وعظيــم 

لــوّاح، أمّــا ألعــاب البنــات فمثــل خوصــة بوصــة والمريحانــة.

أمــا بعــد منتصــف الليــل، فلــم نعــد نســمع اليــوم عنــد وقــت 

ــد  ــد قصائ ــذي ينش ــة ال ــل الطبل ــل حام ــك الرج ــحور ذل الس

تحفّــز النــاس عــى النهــوض لتنــاول الســحور، وبعدهــا 

أداء صــاة الفجــر، وســط أصــوات المؤذنــن التــي تعلــو 

المســاجد، ولم تعــد عــادات تنــاول الســحور كــا كانــت، 

ــد أن  ــة، بع ــولات والأطعم ــاف المأك ــوع أصن ــع تن ــيما م لاس

كان الســحور في المــاضي مقتــراً عــى اللــن والتمــر، 

وربمــا هنــاك مــن يخلــط خبــز الرقــاق باللــن أو الأرز باللــن 

ــك. ــر كذل ــاء والتم ــن الم ــل م ــع قلي م

ولكــن يبقــى وقــت الليــل بعــد صــاة العشــاء والتراويــح هــو 

الوقــت الأكــر حبــاً في شــهر رمضــان، لاســيما إذا تكلمنــا عــن 

ــت  ــث أصبح ــن، حي ــرن العشري ــن الق ــابع م ــد الس ــة العق بداي

ــل  ــعبيّة، وح ــة الش ــاب القديم ــك الألع ــر تل ــي غ ــاب ه الألع

محلهــا الألعــاب الجماعيّــة الأخــرى، مثــل كــرة الطائــرة وكــرة 

القــدم والتــي تبــدأ بعــد منتصــف الليــل، كــا أن الســهر أصبح 

ــاه  ــذي ذكرن ــت ال ــك الوق ــذ ذل ــان من ــهر رمض ــادة في ش ع

قبــل قليــل، حيــث أصبــح الســواد الأعظــم يحــرص عــى البقــاء 

مســتيقظاً إلى أذان الفجــر ليصــيّ ثــم ينــام بعــد ذلــك.

وقبــل أن تختــم الحديــث عــن العــادات والتقاليــد والطقــوس 

هــو  المبــارك،  رمضــان  شــهر  في  حــاضرة  تكــون  التــي 

الاســتعداد ليــوم الفرحــة الكــرى، هــو فرحــة يــوم العيــد، 

وذلــك واقــعٌ في شــهر رمضــان، حيــث إن الاســتعداد لــه 

يكــون في رمضــان، فقديمــاً لم تكــن الحيــاة الاجتماعيــة 

بهــذه الرفاهيــة، فكانــت الملابــس الرجاليــة قليلــة، ويصعب 

عــى الجميــع شراء عــدد مــن الملابــس التــي نســميها 

الكناديــر، ولكــن ليــوم العيــد خصوصيتــه وأهميتــه؛ لــذا لابــد 

مــن الملابــس الجديــدة، وعليــه يتــم عمليــة تلويــن الكندورة 

ــو  ــون ه ــا يك ــر م ــر، وأك ــون آخ ــاض إلى ل ــن البي ــة م القديم

ــالي،  ــن البرتق ــب م ــر القري ــون الأصف ــو الل ــورس وه ــون ال ل

ــاء، أمّــا مــع  وأمــا زينــة المــرأة والبنــات الصغــار فهــي الحنّ

ــزات،  ــن التجهي ــرى م ــة أخ ــدأت مرحل ــبعينيات فب ــة الس بداي

وهــي خياطــة الكناديــر الجديــدة، وشراء الأحذيــة الجديــدة، 

ــف  ــرة، ولا توص ــة كب ــل فرح ــريات تمث ــذه المش ــت ه وكان

لــدى الأولاد الصغــار، حيــث يكونــون في لهفــة وشــوق 

الحــذاء  ذلــك  وإلى  الكناديــر،  تلــك  إلى  والنظــر  دائــم، 

ــه. ــتمتعوا ب ــد، ويس ــوا الجدي ليلبس
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رمضان في الإمارات  
ذاكرة محمّلة بالعبادات والعادات 

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

يرتبــط شــهر رمضــان الفضيــل بكثــر مــن العــادات والتقاليــد التــي يمارســها المســلمون 

ــل  ــدأ قب ــان تب ــتعدادات لرمض ــت الاس ــد كان ــه، فق ــاء ب ــم، والاحتف ــاف ثقافاته ــى اخت ع

دخــول شــهر شــعبان، تقــوم الأسر الإماراتيــة بــراء )المــر(، وهــي المــواد التموينيــة 

اللازمــة لوجبــات الإفطــار والســحور، وكانــت متوافــرة في تلــك الفــرة في أســواق دبي 

والبريمــي وصــار والباطنــة، وكان يســتغرق الوصــول إليهــا طويــاً، قــد يتجــاوز اليومــن 

إلى أســبوع أو أكــر.

والأطعمــة  الملابــس  شراء  الرحــات  هــذه  في  ويتــم 

وبيــع  والقهــوة،  والمالــح  والأرز  الطحــن  مثــل  الجافــة، 

التمــور والجلــود المدبوغــة والمخاريــف والحابــول وغيرهــا، 

ــا  ــة وغيره ــود المدبوغ ــدو والجل ــذون الس ــدو فيأخ ــا الب أم

والحيوانــات  بالجــال  بالعنايــة  الخاصــة  المعــدات  مــن 

وأنــواع الــروج والشــداد، وكان الارتحــال والســفر إلى هــذه 

ــال دون  ــا الرج ــوم به ــي يق ــات الت ــن الممارس ــواق م الأس

ــدم  ــفر أو ع ــتطيع الس ــب أو لا يس ــن لا يرغ ــاء، وكان م النس

ــوم  ــباب، يق ــن الأس ــبب م ــال أو لأي س ــيلة انتق ــر وس تواف

بتكليــف بعــض الرجــال المســافرين شراء مســتلزماته، ولا 

يحتــاج إلى شــهود أو عقــود، كــا أن المكلــف الــراء لا 

يتقــاضى أي أتعــاب لعملــه.

لقــد اعتــاد رجــال القبيلــة الاجتــاع معــاً لتنــاول وجبــات 

ــجد  ــد مس ــون عن ــوا يجتمع ــحور فكان ــاً الس ــار، وأحيان الإفط

كانــت  أسرة  وكل  القبيلــة،  شــيخ  يتوســطهم  القريــة، 

ــل  ــة مث ــوع الأطعم ــق، فتن ــدة بطب ــذه المائ ــهم في ه تس

الهريــس والأرز واللحــم والثريــد والدجــاج، وهنــاك خبــز 

تنــاول  ويبــدأ  والقهــوة،  واللقيــات  والبلاليــط  الرقــاق 

رفــع  بعــد  والقهــوة  واللــن  التمــرات  ببعــض  الإفطــار 

الأذان، ثــم يــؤدي الجميــع الصــاة بإمامــة المطــوع، وبعــد 

ــي  ــدة الت ــى المائ ــم ع ــتكمال إفطاره ــودون لاس ــك يع ذل

يترأســها شــيخ القبيلــة، وعــى يمينهــا المطــوع وكبــار 

ــم  ــس، ويت ــرف المجل ــار في ط ــس الصغ ــا يجل ــوم، بين الق

بصــب  ســنوات  عــر  فــوق  هــم  ممــن  الصغــار  تكليــف 

القهــوة عــى الجميــع.

وتمتــد  المجتمعيــة،  الأنشــطة  تتنــوع  الجلســات  وخــال 

ــات،  ــة والخلاف ــكلات العائلي ــاة والمش ــأن الحي ــث بش الأحادي

مثــل مشــكلات الزراعــة والــري والســفر إلى الهنــد وحكايات 

ــفراته. ــن س ــا ع ــض يحكيه ــي كان البع ــص الت ــر والقص البح

أمــا النســاء في رمضــان، فقد كــنّ يعانين التعب والمشــقة 

والمســؤوليات، وتتنــوع بــن الاهتــام بالأطفــال والمنــزل 

ورعايــة الــزوج، وتفقــد العائلــة والزيــارات الاجتماعيــة 

ورعايــة الحيوانــات وحلبهــا وتنظيفهــا، والقيــام بأعــال 

الحياكــة والســدو، كذلــك القيــام بمهــام إعــداد الطعــام 

كــن  فالنســاء  وغيرهــا،  والســحور  الفطــور  وتجهيــزات 

ــز  ــات والخب ــط واللقي ــد والبلالي ــس والثري ــن الهري يطبخ

المدقــوق والخبيــص والثريــد والمدقــوق والبثيثة وغيرها 

رمقهــم،  تســد  كانــت  التــي  الشــعبية  الأطعمــة  مــن 

وتقــوي عظامهــم، حتــى يســتطيعوا القيــام بأعمالهــم 

ــة. اليومي

كان الأطفــال يحظــون بكثــر مــن التشــجيع لصيــام رمضــان، 

وبالأخــص الصــوم لأول مــرة، فيحضرونــه لتنــاول الإفطــار 

معهــم، والإشــادة بــه وبإنجازاتــه، وكان الأطفال يتســابقون 

عــى الصيــام، وتحمــل الجــوع والعطــش والحرارة الشــديدة 

ــى  ــول ع ــام، والحص ــوم الأي ــن ص ــوا م ــان، ليتمكن في رمض

المجلــس  في  الرجــال  يقــوم  حيــث  المــرفّ،  التكريــم 
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ملف العدد

ــى أداء  ــه ع ــه، وحث ــار بصيام ــل والافتخ ــدث إلى الطف بالتح

ــة  ــن، وحب ــن الل ــاً م ــه كوب ــم منح ــا يت ــة، ك ــه الديني واجبات

رطــب عنــد أول صيــام لــه، يكملــه لــي يكــون أول مــن 

ــرك  ــا ي ــذا م ــه، وه ــاً ل ــد الأذان إكرام ــال عن ــن الرج ــر م يفط

الأثــر الجميــل عــى النفــس طــوال الحيــاة، ويحــرص الرجــال 

عــى اصطحــاب أبنائهــم إلى المجلــس لتنــاول الإفطــار، 

العربيــة  والتقاليــد  العــادات  عــى  عمليــاً  وتدريبهــم 

الأصيلــة في الضيافــة وطــرق التعامــل مــع الضيــوف، وصــب 

القهــوة، كــا يحتــك الطفــل بكبــار الســن، ويتعلــم منهــم 

ــاة  ــارات الحي الكثــر، حتــى يســاعده ذلــك عــى تحمــل اختب

والصــر، فــكان رمضــان فرصــة لتعليــم الأطفــال العــادات 

ــال  ــدى الأطف ــاضرة ل ــعبية ح ــاب الش ــا الألع ــد، ك والتقالي

في رمضــان، وخاصــة بعــد صــاة التراويــح، ومــن أهمهــا 

»الهــول«، وينقســم الأطفــال إلى فريقــن، ويقــوم كل 

بثبيــت رايــة وســط الملعــب، ويحــاول كل فريــق  فريــق 

ــه، فــإذا مــا لمســها أحــد أعضــاء الفريــق الآخــر  حمايــة رايت

ــم  ــة »عظي ــون لعب ــك يلعب ــود، وكذل ــوز المنش ــق الف يحق

لــواح«، التــي تعتمــد عــى عظمــة تربــط مــن وســطها بحبــل 

طويــل، ويلــوح بهــا اللاعــب، ويقذفهــا إلى أعــى ويتراكــض 

ــا  ــواح« وغيره ــم ل ــن »عظي ــا مرددي ــاك به ــون للإمس اللاعب

ــاب.  ــن الألع م

كــا أن هنــاك آدابــاً معينــة عــى المائــدة في رمضــان، 

للصبيــة  فقــط  يســمح  للصــاة،  المــؤذن  يــؤذن  فعندمــا 

ــرون  ــع ينتظ ــن الجمي ــاء، ولك ــن الم ــل م ــرب قلي ــار ب الصغ

الشــيخ أن يكــون أول المفطريــن، وبذلــك يســمح للبقيــة أن 

تفطــر بــرب اللــن والقهــوة، وقليــل مــن الرطــب، وعندمــا 

ــون  ــك، فيصطف ــع لذل ــوم الجمي ــاة، يق ــيخ للص ــوم الش يق

لتأديــة الصــاة خلفــه أو خلــف الإمــام الــذي يقدمــه الشــيخ، 

ــم،  ــتكمال إفطاره ــار لاس ــدة الإفط ــع لمائ ــود الجمي ــم يع ث

ويتبادلــون التهــاني والتبريــكات بحلــول الشــهر والدعــوات 

الصالحــات، ثــم ينصرفــون إلى أسرهــم، وعنــد صــاة العشــاء 

ــن  ــة م ــوة العربي ــب القه ــث تجل ــرى، حي ــرة أخ ــون م يتجمع

كل بيــت والرطــب وبعــض الحلويــات مثــل العصيــدة والبثيثــة 

ــا. وغيره

ــاء ليــالي رمضــان في المســاجد، فــكان  ــاس بإحي يقــوم الن

ــة  ــنة النبوي ــرأ في الس ــم، ويق ــرآن الكري ــو الق ــوع يتل المط

المطهــرة والأحاديــث الشريفــة وســر الصحابــة والتابعــن، 

ــا. ــداد وغيره ــن ش ــرة ب ــالم وعن ــر س ــص الزي وقص

ــة في  ــالي الحزين ــن اللي ــان م ــن رمض ــف م ــة النص ــدّ ليل وتع

وقــرب  الشــهر  بانتصــاف  أذان  فهــي  المحــي،  الــراث 

ــراق  ــى ف ــزن ع ــن الح ــر م ــاس بكث ــا الن ــه، فيحييه انقضائ

الشــهر الفضيــل، وذلــك بالتــزاور وصلــة الأرحــام والأذكار 

الطرقــات  في  يتجــول  المســحراتي  كان  كــا  والتهجــد، 

ويــدق بطبلــه، وهــو يــردد بصــوت مســموع:

اصحَ يا نايم 

واذكر ربك الدايم 

المســحر هــو أحــد مظاهــر شــهر رمضــان في الإمــارات قبــل 

ــاً  ــكاً رئيس ــث كان شري ــع، حي ــهده المجتم ــذي ش ــور ال التط

في مجالــس أيــام أول، ســواء عــى مســتوى الحضــور 

الشــخصي أو عــى مســتوى تزامــن عملــه مــع فــرة إحيــاء 

تلــك المجالــس التــي كانــت تمتــد أحيانــاً إلى فــرة الســحور، 

وكانــوا يــرددون المدائــح النبويــة والأناشــيد الخاصــة بفــرة 

الســحور، لقــد كان المســحراتي مــن أهــم طقــوس رمضــان، 

كان  فقــد  الذكــرى،  في  المتبقيــة  الجميلــة  وتفاصيلــه 

ــج،  ــال في الفري ــع مج ــل إلى أوس ــه ليص ــى طبلت ــرب ع ي

وقــد تغــر الحــال وازداد حجــم المــدن، وغابــت مهنتــه في 

زحمــة الحيــاة، بعــد قــدوم الســاعات والهواتــف المتنقلــة 

ــا.  وغيره

وتكــر القصــص والحكايــات والذكريــات، فقــد كانــت المجالس 

الإماراتيــة في رمضــان مفتوحــة الأبــواب، وتبقــى مشرعــة 

ــه  ــور في ــاول الحض ــاً يتن ــى مكان ــر، وتبق ــوع الفج ــى طل حت

والهريــس  لعربيــة  ا  القهــوة  لهــم  وتقــدم  الأحاديــث، 

ــاق.  ــن الأطب ــا م وغيره

هــذه روحانيــة رمضــان في المجالــس التــي تجــدد أواصر 

التعــاون والتآلــف، وكأنهــا تعيــد روح المجالــس العربيــة 

القديمــة.

 تعــدّ أيــام رمضــان فرصــة لمراجعــة النفــس ومحاولــة تجنــب 

الأخطــاء، وبوســاطته نعيــد ضبــط ســاعتنا الحياتيــة التــي 

تشــمل صلــة الرحــم والتواصــل مــع النــاس بالرفــق والمودة 

وأيضــاً في منــح كل محتــاج بقــدر الاســتطاعة، بحــق فــإن 

ــا  ــة، وإنم ــك تعبدي ــادة وأداء مناس ــهر عب ــس ش ــان لي رمض

هــو شــهر يعيــد للإنســان توازنــه، ويكشــف لــه مــا مــى، 

وكأنــه يرشــده للطريــق الصــواب. فليكــن شــهر رمضــان 

فرصــة فعــاً لنتغــر إيجابيــاً في كل الجوانــب الحياتيــة، في 

ــن  ــانية، ليك ــا الإنس ــا وعلاقاتن ــا وزياراتن ــا واهتماماتن طعامن

رمضــان فرصــة لننهــل مــن القــراءة مــن ســرة رســولنا 

ــار. ــه الأخي ــب وصحابت الحبي

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ل 

بري
- أ

 53
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ل 

بري
- أ

 53
د  

عد
ال

27 26



ملف العدد

طقوس شهر رمضان 
من الذاكرة.. ما بين لمّة وعبادة 

إن العــادات والتقاليــد الإماراتيــة نابعــة مــن أصالــة أبنــاء دولــة الإمــارات وتعاونهــم 

وتآلفهــم، وهــذه العــادات نجدهــا في كثــر مــن العلاقــات الاجتماعيــة، فتناقلتهــا 

الأجيــال مــن جيــل إلى آخــر، متشــابهة ومتنوّعــة في جميــع أنحــاء الدولــة، مــع اختلافــات 

العــادات والتقاليــد والآداب محتفظــة  يبقــى واحــداً، وتبقــى  لكــن المنبــع  بســيطة، 

برونقهــا وجمالهــا. 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

عندمــا يحــل شــهر رمضــان الفضيــل علينــا كل ســنة، تكــون لــه 

نكهــة خاصــة، فهــو ينبــض بالحيــاة بأيامــه التــي تتقــارب إلى 

الثلاثــن يومــاً أو تقــل بيــوم واحــد، تضــج فيــه الحركــة، وتنبــض 

بالحيــاة، وتفــرش الســجاد، وتتبــدل الــزوالي )مفردهــا زُوليَِّــة 

وتعنــي الســجاد، الحصــر ومــا يفُــرشَ عــى الأرض(، ويغســل 

ــواب،  ــن أوانٍ وأك ــخ؛ م ــراض المطب ــذ أغ ــف، وتؤخ ــت وينظ البي

وتتزيــن البيــوت بزينــة شــهر رمضــان مــن الفوانيــس الدافئــة، 

ــار، شــهر رمضــان الفضيــل لــه  يتفاعــل معهــا الأطفــال والكب

ــاول  ــد تن ــا بع ــع إلى م ــح للجمي ــه تفت ــة، فأبواب ــوس خاص طق

الســحور، إلّ أن هــذه العــادة قــد قلـّـت كثــراً في الوقــت 

الحــالي عــن المــاضي، فالمجالــس تتبــارك بكــرة الحضــور 

ــري  ــب لعاب ــة تنص ــام الرمضاني ــم، والخي ــم، وتآلفه وترابطه

الســبيل والــزوَّار مــن أجــل تنــاول وجبــة الفطــور وقــراءة 

القــرآن الكريــم، ويرحــب بقــدوم شــهر رمضــان بتباشــر: 

مرحبا مرحبا يا رمضان       شهر الدين والغفران

من صـــامه بـلا نيــّــه       صيـامـه ينـدري سـية

ومن صـامه ولا صلى       طــــاح الـنــار يتقـلـى

الوالــد ســلطان ســعيد المزروعــي مــن مدينــة  التقيــت 

المــاضي  ذكريــات  معــه  فتحــت  أن  مــا  الــذي  أبوظبــي، 

ــح يسردهــا  حتــى أخــذت الذكريــات تمــر أمــام عينيــه، فأصب

ــاة  ــه، يقــول: »الحي بشــوق ولهفــة، فشــعرت بمــا يشــعر ب

ــة  ــأكل لقم ــاره، لا ي ــعر بج ــار يش ــة، الج ــت مختلف ــاً كان قديم

ولا يضعهــا في فمــه قبــل فــم جــاره، والمناســبات الدينيــة 

ــة  ــعر بروحاني ــة، نش ــوس معينّ ــة، وطق ــية خاص ــا قدس له

شــهر رمضــان الكريــم، وذكــر اللــه، ففــي مدينــة أبوظبــي 

منهــم  الخــوري  قبيلــة  عنــد  وأذكــر  المالــد،  يقــام  كان 

أحمــد درويــش خــوري، وكذلــك بعــض الأسر مــن قبيلــة 

ــن  ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــات، وكان المغف ــات والقبيس الرميث

ــاً  ــاس حب ــر الن ــن أك ــراه، م ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي س

لذكــر اللــه وذكــر النبــي محمــد، عليــه الصــاة والســام، كان 

للنســاء البدويــات قديمــاً دور كبــر ومتعــدد، فهــي تقــوم 

بواجباتهــا وأعمالهــا ومســؤولياتها، تســتيقظ في الصبــاح 

الباكــر، وتخــم؛ أي تنظــف المنــزل، وتجلــب المــاء، وتخيــط 

ملابــس زوجهــا وأبنائهــا، وقبــل صــاة المغــرب بفــرة تبــدأ 

بإعــداد الطعــام مــن خبــز رقــاق، والــودام )الوجبــة الرئيســة 

ســواء لحــم أو دجــاج أو ســمك(، وتجهــز الجامــي، وكنــا 

ــا لا  ــوربة، وأعماله ــا الش ــرف م ــن نع ــة، لم نك ــرب المرق ن

تقــف هنــا، بــل تقــوم بجمــع الحطــب، ورعــي البــوش )الإبل(، 

وحلــب الغنــم، وإعــداد القهــوة، كــا كــنَّ يســتعنّ بجاراتهــنّ 

ــون  ــي تك ــك فه ــن كل ذل ــم م ــى الرغ في كل شيء، وع

صائمــة لا تتذمــر ولا تشــتكي، والرجــال يكــدون ويســعون 

بحثــاً عــن الــرزق، لكنهــم يجتمعــون قبــل أذان المغــرب 

ــا  ــا، وبعده ــد من ــد واح ــع عن ــوم نجتم ــا كل ي ــق، وكن بدقائ

ــدأ  ــم نب ــذ صغره ــال من ــوة، والأطف ــرب القه ــامر ون نتس

بتعليمهــم عــى الصيــام بالتدريــج، حتــى يتعــودوا صيــام 

شــهر رمضــان الفضيــل، ووقــت الســحور لابــد أن نــرب حليب 
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ملف العدد

الإبــل، لمــا لــه مــن فوائــد كثــرة، فهــو يمــد جســم الإنســان 

ــاءات  ــش«. اللق ــن العط ــل م ــوم، ويقل ــوال الي ــة ط بالطاق

ــن  ــار المواطن ــع كب ــث م ــة، والحدي ــوارات جميل ــرة، والح كث

لــه نكهــة خاصــة، لا يشــعر بهــا إلا الــذي افتقدهــا، جــدتي 

ــت  ــا، كان ــه ثراه ــب الل ــي، طيّ ــد المزروع ــت حمي ــة بن شمس

كثــراً مــا تحدثنــي عــن العديــد مــن القصــص والحكايــات التي 

كان لهــا التأثــر الكبــر في حيــاتي، ومــن بــن الذكريــات 

نمتلــك  لا  »كنــا  تقــول:  الكريــم،  رمضــان  شــهر  حكايــات 

ــن الأرز  ــن م ــس أو كيس ــؤن، كي ــة والم ــن المعيش ــر م الكث

أو الــذرة أو الدخــن، نصنــع الخبــز منــه، ونفطــر مــع الجــران، 

ونتشــارك في كل شيء، جميعــاً نتعــاون في إعــداد وجبــة 

ــح الذبيحــة، وتقسّــم إلى أجــزاء، وتتــوزع  ــا نذب الإفطــار، وكن

عــى الــكل بالتســاوي، كــا كنــا لا نرمــي العظــام، بــل 

نصنــع منهــا المرقــة التــي فيهــا كثــر مــن الفوائــد، منهــا 

ــا بعــد صيــام طويــل،  ــا، وتــروي عروقن أنهــا تقــوي عظامن

خاصــة في فــرات الصيــف والشــمس الحارقــة التــي كانــت 

تســلخ أجســامنا وتحرقهــا مــن شــدتها، فكنــا نبلــل ملابســنا 

ــا  حتــى نخفــف مــن شــدة الحــرارة، ولكــن هــذا كان لا يمنعن

الرحمــة  شــهر  رمضــان  شــهر  الصيــام،  مواصلــة  مــن 

ــد  ــوف، والعي ــان كان بالش ــا أن رمض ــف، ك ــرم والتعاط والك

أحــد  في  المنهــالي  حويــرب  الســيد  ويذكــر  بالحســاب«. 

لقاءاتــه: »إن شــهر رمضــان مــن الأشــهر التــي لهــا قدســية 

ــوده،  ــن وج ــن م ــى نتيق ــال حت ــع اله ــا نتب ــد كن ــة، فق خاص

وإذا رأى أحدنــا الهــال أطلــق طلقــات عــدة في الهــواء 

)ينقعــون بالتفــق( حتــى نســمع الصــوت، لكــن المشــكلة إذا 

كانــت هنــاك ظــروف جويــة، زادت مــن صعوبــة رؤيــة الهــال 

ــوم  ــدة بالغي ــواء ملب ــاء، س ــو في الس ــرات الج ــل تأث مث

أو الرطوبــة، وبهــذا أعُلــن بدايــة شــهر رمضــان الكريــم، 

ــوم  ــن نق ــار، ونح ــام الإفط ــداد طع ــن بإع ــا يقم ــاء كن النس

ــا الخاصــة، مــن رعــي واهتــام بالهــوش والبــوش  بأعمالن

)الأغنــام والإبــل(، فقــد كان حليــب الإبــل ولحومهــا مــن أهــم 

ــور في  ــدة الفط ــى مائ ــع ع ــي توض ــة الت ــواد الغذائي الم

رمضــان، وهــا عنــران مهــان وأساســيان، فنحــن نفطــر 

بحليــب الإبــل مــع التمــر، لمــا لــه مــن فائــدة كبــرة للصائــم، 

وبعدهــا  البــدوي،  لــدى  أساســية  وجبــة  تعتــر  وهــذه 

نصــي صــاة المغــرب، ونرجــع نكمــل إفطارنــا، وبعدهــا 

ــس  ــع في مجل ــا نجتم ــا كن ــح، ك ــاة التراوي ــرف إلى ص نن

واحــد، ويكــون ملتقــى اجتماعيــاً غــر عــادي، تجمعــه أجــواء 

ــف  ــاون والتكات ــاء، فالتع ــك النس ــة، وكذل ــة والصداق الصحب

موجــود إلى اليــوم، لكــن الاختــاف أصبــح هنــاك تنــوع في 

ــد أن  ــاذا نري ــرف م ــا لا نع ــات، فأصبحن ــولات والمشروب المأك

نــأكل مــن كــرة الأصنــاف واختــاف ألوانهــا، لكــن حليــب الإبــل 

ــع الأهــل سر جــال  هــو الأســاس والأطبــاق الشــعبية، وتجمُّ

ورونــق رمضــان الإمــارات«. وقــد ذكــر شــهر رمضــان في 

ــعراء،  ــه الش ــى ب ــعر، وتغنّ ــع في الش ــن المواض ــد م العدي

يقــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي:
أهدي سلامي لكل صايم       مبروك شهر هل شريف
لو كـان حـظ الســعد لايم       لكانت الـدنيا على الكيف

ويقول سالم الجمري في قصيدة »صافي النحر«: 
يشبه على البان عوده       ميـّال بيـن الشـجر
بـالطـيب تنفــح ردونــه       من فايجات العطر
لـو كـان يسـم بـوصلـه       باصـومـللــه شـهر
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ملف العدد

لم تخُلــق الشــعوب ومعهــا عاداتهــا وتقاليدهــا، بــل تكونــت هــذه العــادات وتمظهــرت 
وانتــرت، وأصبحــت عــادة يمارســها أفــراد المجتمــع، مــن خــال شــخص واحــد أو عــدد مــن 
الأفــراد، وقيامهــم بفعــل مــا، أو موقــف مــا، أو قــول مــا؛ لذلــك مــا وصلنــا لنــا عــر تعاقــب 
الأجيــال، وتداخــل ثقافاتهــم وتواصــل المجتمعــات بعضهــا بعضــاً، باتــت عاداتنــا وتقاليدنــا 
التــي نتمســك بهــا الآن، ونحــاول غرســها في أذهــان أبنائنــا وأحفادنــا، لتكــون ممارســة 

مــن جهــة، وفي الذاكــرة الجمعيــة مــن جهــة أخــرى.

ــبها،  ــي اكتس ــادات الت ــك الع ــع إلى تل ــى المجتم ــد وع وق

القوانــن  التــي كانــت تســتند إلى بعــض  وإلى الأعــراف 

جعــل  هــذا  كل  الزمــن،  عــر  الاجتماعيــة  والمراســيم 

المجتمعــات الإنســانية تحــول إرثــاً كبــراً متنوعــاً، بــن مــا هو 

قــول شــفاهي، ومــا هــو نــص مكتــوب، ومــا هــو ممارســة 

ــزال  ــاول ولاي ــذا ح ــباتية، هك ــة مناس ــر ممارس ــة، وآخ يومي

هــذا المجتمــع أو ذاك في غــرس العديــد مــن المبــادئ 

والقيــم والمثــل التــي تمثلتهــا عاداتنــا وتقاليدنــا وأعرافنــا.

العــادات  وضخامــة  المجتمــع،  في  الأعــراف  كــرة  ومــع 

ــة  ــن بأحقي ــا نؤم ــع، فإنن ــراد المجتم ــن أف ــارس ب ــي تم الت

هــذا  مــن  ويمثلهــا  يناســبها  مــا  أخــذ  في  المجتمعــات 

المخــزون الإنســاني، مــن هنــا فــإن عاداتنــا التــي نمارســها 

في بلــد مــا قــد تختلــف ممارســتها أو ربمــا عــدم وجودهــا 

وخصائــص  ملامــح  مــن  للمجتمعــات  لمــا  آخــر،  بلــد  في 

وتطلعــات تختلــف فيــا بينهــا حضــوراً أو اســتقبالاً أو تفاعــاً 

أو ترجمــة عــى أرض الواقــع؛ لذلــك لا اســتغراب إن تباينــت 

العــادات أو توافقــت في وجودهــا أو ممارســتها. وكــا 

هنــاك تبايــن في عــادات المجتمعــات العربيــة تحديــداً في 

طقــوس الــزواج أو الختــان أو ختــم القــرآن أو الفطــام، أو 

في طبيعــة ليــالي الأفــراح وأيــام الأتــراح، هنــاك تبايــن في 

ــان. ــهر رمض ــا في ش ــو درجته ــادات تعل ــوس وع طق

ــها  ــي يمارس ــد الت ــادات والتقالي ــن الع ــر م ــود كث ــع وج م

عــادات  هنــاك  والإســامية،  العربيــة  الشــعوب  معظــم 

تنفــرد بهــا دولــة عــن الأخــرى، بــل مــكان عــن مــكان آخــر في 

البلــد الواحــد، وهــذا أمــر طبيعــي يحــرص بشــكل غــر إرادي، 

الإنســان  لــدى  بــه مــن فطريــة الممارســة  يتصــف  لمــا 

ــد  ــا ق ــن هن ــا، م ــود عليه ــادة والتع ــذه الع ــس ه ــد تلب بع

يســتغرب البعــض ممارســة عــادات ربمــا تتداخــل فيهــا حالــة 

الاســتغراب والمفاجــأة، ومــن تلــك الممارســات الغريبــة 

شــهر  مناســبة  مثــل  العامــة،  المناســبات  في  تجدهــا 

ــاء  ــص النس ــلمون، وبالأخ ــه المس ــن في ــذي يتفن ــان ال رمض

ــي  ــا الت ــة، والهداي ــع الأكلات المتنوع ــوت في صن ــات البي رب

يقدمنهــا قبــل رمضــان، وفي أثنائــه ومــع عيــده، لهــذا 

ــا  ــا الاســتغراب نفســه، فــإن ممارســة العــادة هن وإن داخلن

ــة  ــع الثقاف ــق م ــذي يتواف ــي، ال ــر طبيع ــو أم ــاك ه أو هن

الشــعبية، وبعــض الموروثــات التــي توارثتهــا الأجيــال.

إن لشــهر رمضــان مكانــة مميــزة بــن الشــعوب العربيــة 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

تمظهر العادات الرمضانية 

وتحولاتها 
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ملف العدد

والفرائــض  الواجبــات  أداء  في  ليــس  والإســامية، 

والمســتحبات التــي أكدهــا الديــن الإســامي، وإنمــا القصــد 

تلــك العــادات التــي أخذناهــا بالتواتــر أبــاً عــن جــد حتــى 

وصلــت لنــا، وهــي في حلــة قشــيبة مزدانــة بألــوان الجــال 

ــداً في  ــة وتحدي ــدول العربي ــض ال ــدأت بع ــل ب ــاني، ب الرمض

ــة  ــدول العربي ــض ال ــود في بع ــو موج ــا ه ــر بم ــج، تتأث الخلي

عامــة، وتحديــداً مــر التــي تصبــح في شــهر رمضــان مكانــاً 

مختلفــاً، إذ تتغــر طبيعــة الحيــاة في الحــارات والأمكنــة 

القديمــة، تزدان شــوارعها وحاراتهــا ومقاهيهــا، وأمكنتها، 

ــة  ــالات جماعي ــد، واحتف ــرس بل ــه ع ــهراً كأن ــر ش ــش م تعي

ــل  ــج، ب ــن في الخلي ــا نح ــل لن ــس انتق ــذا الطق ــة، ه اجتماعي

تكــن  لم  التــي  والممارســات  العــادات  مــن  كثــر  هنــاك 

ــن  ــوم م ــت الي ــن بات ــاً، ولك ــود مث ــة عق ــل ثلاث ــودة قب موج

الضروريــات التــي تمارســها العائــات الخليجيــة.

ــاء  ــن أبن ــه نح ــا نمارس ــف م ــراً في توصي ــتطرد كث ــن نس ول

بعضهــا  طــرق  نحــاول  وإنمــا  العــربي،  الخليــج  منطقــة 

التحــولات  ضــوء  في  ممارســتها  عــى  والوقــوف 

ــراءة  ــة: ق ــادات القديم ــك الع ــن تل ــارة، فم ــة الق المجتمعي

أو  العبــادة  ودور  المســاجد  في  ســواء  الكريــم  القــرآن 

في البيــوت، وبخاصــة هنــاك فئــات مــن الشــعب الخليجــي 

ــتقبال  ــح لاس ــاء والتراوي ــاة العش ــد ص ــها بع ــح مجالس تفت

يكــون  وهنــا  والبعيديــن،  القريبــن  والأصدقــاء  الجــران 

صلــة  وتأكيــد  الاجتماعــي،  التواصــل  دائــرة  في  اللقــاء 

ــة  ــن أمكن ــل ب ــدود في التنق ــق اللامح ــا التلاح ــام، ك الأرح

أثنائــه  وفي  رمضــان  قبــل  الثيــاب  وتفصيــل  الخياطــة، 

اســتعداداً لاســتقبال العيــد، ومــن تلــك العــادات مــا يشــكل 

فرحــة الأطفــال بنــن وبنــات ليلــة النصــف مــن رمضــان، حيــث 

تكمــن الفرحــة لهــم بالذهــاب إلى البيــوت وطــرق الأبــواب 

ــاء  ــن عط ــازل م ــاب المن ــدي أصح ــه أي ــود ب ــا تج ــن م منتظري

الــذي كان في الســابق بعــض الملبــس والســنبل والحبــوب 

ــا هــذا زاد العطــاء، وتشــكل  التــي تخصهــم، لكــن في وقتن

بأشــكال متعــددة، فهنــاك مــن يضــع المكــرات الحلويــات، 

والبعــض يضيــف القطــع النقديــة المعدنيــة أو الورقيــة، 

وآخــر يعــد كل هــذا في أكيــاس أو مغلفــات عــى شــكل 

ســلة صغــرة تقــدم إلى الطفــل.

ومــن تلــك العــادات التــي كانــت منتــرة بصــورة لافتــة، ثــم 

بــدأت في الخفــوت تدريجيــاً حتــى بــات حضورهــا نــادراً في 

عصرنــا الحــالي، عــى الأقــل في بعــض المناطــق الخليجيــة، 

وهــي توزيــع بعــض الأكلات الرمضانيــة عــراً، إذ نــرى ونحــن 

صغــار خــروج النســاء أو الفتيــات مــن بيوتهــن واضعــات 

والأصنــاف  الأشــكال  متعــددة  أطباقــاً  رؤوســهن  عــى 

ــوال  ــذا ط ــران، وهك ــوت الج ــا إلى بي ــوم، ليقدّمنه والطع

شــهر رمضــان، لكــن للأســف في وقــت ضمــور هــذا الطقــس 

الــذي يوحــي بالجــال والتكافــل الاجتماعــي والتواصــل 

بــن أفــراد المجتمــع، ظهــرت لنــا عــادة جديــدة، وباتــت في 

ــة«؛ أي  ــمى بـ»النقص ــا تس ــي م ــع، وه ــر وسري ــار كب انتش

تقديــم بعــض الأكلات أو مــا يمكــن اســتخدامه في رمضــان، 

لكــن لم يكــن توزيعــاً عــى الجــران، وإنمــا عــى الصديقــات 

التباهــي  تــرى  عــام  كل  وفي  جــداً،  القريبــة  والعائلــة 

والتفاخــر والــروز بــن النســاء في كيفيــة تقديــم هــذه 

»النقصــة« التــي قــد تكــون مجموعــة مــن علــب الهــال 

والزعفــران، وقنــاني مــن مــاء الــورد، وزيــت الزيتــون، أو 

ــا  ــادة م ــي ع ــض الأواني الت ــرة، أو بع ــور الفاخ ــم التم تقدي

تســعى ربــة المنــزل إلى شرائهــا كل عــام قبــل رمضــان. 

وأعتقــد أن هــذه الظاهــرة التي أصبحت عــادة في المنطقة 

والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التحــولات  عــى  بنــاء  بــرزت 

النســاء. بــن  العــام  الوضــع  مســايرة  إلى  والســعي 

إن عــادات الشــعوب الإســامية في شــهر رمضــان تعبــر 

عــن علاقــة الإنســان بهــذا الشــعر، وبكيفيــة اســتقباله، 

ــق  ــة تطبي ــة، وأهمي ــعائره اليومي ــع ش ــه م ــدى تعامل وم

العلاقــات  تقويــة  مــن  المزيــد  في  الشرائــع  تؤكــده  مــا 

الاجتماعيــة والعائليــة المنبثقــة مــن صلــة الأرحــام والتكافل 

المنطقــة  أبنــاء  بــن  الاقتصــادي  والتكامــل  الاجتماعــي، 

ــح  ــرت ملام ــم ظه ــل بينه ــذا التواص ــا زاد ه ــدة، فكل الواح

ــت  ــم، وتبرعم ــى وجوهه ــعادة ع ــاج والس ــرح والابته الف

داخــل نفوســهم وتســطرت حروفــاً وأفــكاراً في عقولهــم، 

فعلامــات الفــرح حــن إعــان خــر ثبــوت رؤيــة الهــال الــذي 

كانــت ســابقاً تكــون عــن طريــق العلــاء في المســاجد، 

ونقــل الخــر بالشــكل التقليــدي، لكــن في عصرنــا هــذا يــأتي 

الإعــان عــر وســائل الإعــام الحديثــة، وبوســاطة الوســائط 

ــذي  ــر ال ــي، الأم ــل الاجتماع ــات التواص ــة، ومنص التكنولوجي

يفــرض المزيــد مــن الاســتعدادات التــي تزيــن بهــا المناطــق 

والشــوارع والحــارات والمقاهــي، وكل أمكنــة هــي في 

الأســاس أمكنــة تجمــع عفــوي بــري، وإعــداد الأمكنــة 

التــي تقــام للإفطــار الجماعــي أو أمكنــة إفطــار صائــم، أو 

إقامــة الــرادق والخيــام خــارج المســاجد ودور العبــادة، أو 

في إحــدى زواياهــا لتقديــم الإفطــار للمحتاجــن والفقــراء 

أبنــاء المجتمــع  والجاليــات المســلمة والمهمشــن مــن 
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ملف العدد

الذيــن يعيشــون في قــاع المجتمــع، وهنــاك مــن يقــوم 

ــاث  ــاء والأث ــن الط ــا م ــا وتجديده ــازل وإعداده ــب المن بترتي

والفوانيــس  والمصابيــح  الشــموع  وتوزيــع  والتزيــن، 

المزركشــة التــي تعطــي المــكان طابعــاً مختلفــاً عن الأشــهر 

ــها. ــي نعيش ــة الت ــام العادي ــرى، والأي الأخ

التــي توارثهــا المصريــون  الرائعــة  العــادات  تلــك   ومــن 

وبعــض الــدول العربيــة، مــا يشــكل الشــهر لهــم، إذ قســوا 

الشــهر إلى ثلاثــة أقســام، كــا هــي عنــد بعــض الــدول 

ــام،  ــرة أي ــن ع ــون م ــم يتك ــكل قس ــرى، ف ــامية الأخ الإس

فالعــرة الأولى أطلقــوا عليهــا أيــام المــرق، وتــدل عــى 

مــا يــؤكل ويــرب، وتعنــى بتجهيــز مــا يتطلبــه الشــهر مــن 

حاجــات وضرورات تتعلــق بالطعــام والــراب، وبإعدادهــا 

أي  بالحــق؛  الثــاني  القســم  وســمي  الولائــم،  وإقامــة 

الحلقــات، وهنــا تتمظهــر الجوانــب الاجتماعيــة التــي تعنــى 

ــات«، أي  ــة »الغبق ــهرات، وإقام ــارات والس ــاءات والزي باللق

الســحور الجماعــي، وفي القســم الثالــث الــذي يســمى 

ــس  ــوق وشراء ملاب ــاس إلى التس ــتعداد الن ــق، أي اس بالخل

العيــد وحاجاتــه المطلوبــة، ولــو رجعنــا إلى عــادات منطقــة 

الخليــج، فســرى أنهــا تمــارس كــا هــي، وإن لم تكــن بهــذا 

ــى  ــم ع ــان في التأقل ــدأ الإنس ــا يب ــل، إنم ــع والتفصي التوزي

الصيــام والســهر والجــوع، ومتابعــة شــؤون البيــت مــن 

طلبــات وخلافــه، ثــم يــأتي الســهر والأكلات والتنقــل مــن 

مــكان لآخــر، ثــم الاعتــكاف عنــد كثــر مــن النــاس المســلمين، 

ــدر. ــة الق ــا ليل ــا فيه ــر بم ــرة الأواخ ــي الع وه

ــن  ــال بن ــة الأطف ــا فرح ــي تمثله ــادات الت ــل الع ــن أجم وم

ــاء  ــاة العش ــد ص ــم بع ــن بيوته ــون م ــم يخرج ــات، وه وبن

ــض  ــن بع ــواب طالب ــون الأب ــر، يطرق ــت وآخ ــن بي ــن ب متنقل

الحلويــات والمكــرات والســنبل، وتكــون في ليلــة الخامــس 

ــع  ــادة في المجتم ــذه الع ــمى ه ــهر، وتس ــن الش ــر م ع

القرقيعــان  أو  قوقاشــون  أو  بـ»القرقاعــون  الخليجــي 

أو قرقطــو«، ولهــا أهازيــج وأشــعار تقــال عــى ألســنة 

الأطفــال بنغــم وموســيقى لحنيــة تترجــم معاني المناســبة 

والعــادة. ومهــا تعــددت الأســاء فــإن ماهيتهــا واحــدة، 

ــت  ــال قام ــة الأطف ــل ولفرح ــس الجمي ــذا الطق ــة ه ولأهمي

تســجيلية  أفــام  بإعــداد  المتلفــزة  المحطــات  بعــض 

المناســبة. هــذه  تخــص  ووثائقيــة 

ولا شــك في أن هنــاك عــادات قــد لا يقبلهــا المجتمــع، 

أو لا يشــارك العامــة في ممارســتها، وهنــاك كثــر مــن 

التــي كانــت ولاتــزال تمــارس إلى يومنــا هــذا،  العــادات 

وهــي محببــة بــن أفــراد المجتمــع المســلم، مثــل: فرحــة 

القــرآن  بقــراءة  الكبــر  الاهتــام  الشــهر،  اســتقبال 

الرمضانيــة  والجلســات  المحتاجــن،  ومســاعدة  وختمــه، 

ــحر،  ــة، والمس ــة الليلي ــوارات الاجتماعي ــس والح في المجال

منتــرة  كانــت  التــي  ومناداتــه  وأهازيجــه  وطقوســه 

ــد  ــرة بع ــورة كب ــت بص ــا تقلص ــدن، ولكنه ــرى والم في الق

والثــورة  الاقتصاديــة،  والتحــولات  الاجتماعيــة  التغــرات 

المعلوماتيــة والتكنولوجيــة، فضــاً عــن نــوع الأكلات الخاصــة 

ــن  ــف م ــة النص ــال ليل ــة الأطف ــاس وممارس ــهر، واللب بالش

رمضــان، وحالــة الاعتــكاف في العــرة الأواخــر مــن الشــهر 

الــذي هــو شــهر العبــادة بأنواعهــا العمليــة وممارســاتها 

الفعليــة.

رمضــان،  شــهر  في  تحــدث  التــي  الممارســات  كل  إن 

وتختلــف عــا قبلــه وبعــده، هــي مظاهــر اجتماعيــة باتــت 

في وجــدان الإنســان المســلم، وفي ذاكرتــه الاجتماعيــة 

الجمعيــة، وفي كيانــه وثقافتــه، حتــى لــو لم يمارســها أو 

لم يقتنــع بوجودهــا، فــإن حضورهــا في المجتمــع أصبــح 

ــح  ــر وملام ــن مظاه ــات م ــذه الممارس ــه ه ــا تحمل ــاراً بم ق

واجتماعيــة  دينيــة  رمزيــة  مــن  تشــكله  ومــا  وعلامــات، 

التــي  متعــددة  دلالات  مــن  لنــا  تقدمــه  ومــا  وتعبديــة، 

يتمثــل بعضهــا في العبــادة وقــراءة القــرآن، وفي التهجــد 

والفرحــة بليلــة القــدر التــي ميــزت هــذا الشــهر عــن بقيــة 

الشــهور الأخــرى.
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ــاء والأجــداد، وليغمــر  يهــلّ هــال شــهر رمضــان كل عــام، ويحــلّ بــن أحضــان قلــوب الآب

المشــاعر بقــوى الإيمــان والتقــوى. وشــهر رمضــان يتميــز بخصوصيــات ومزايــا تنعكــس 

ــن  ــد م ــه بالعدي ــاع الأرض؛ لارتباط ــلمين في بق ــة للمس ــة والاجتماعي ــاة الديني ــى الحي ع

ــد.  ــادات والتقالي ــال والع ــات والأفع الممارس

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  

الموروث الثقافي والديني 

للبلاد العربية في شهر رمضان

ــوب  ــزة في قل ــة ومتمي ــة خاص ــان مكان ــهر رمض ــلّ ش ويحت

المســلمين عــى اختــاف ثقافاتهــم ومناطقهــم، حيــث 

ــعبية،  ــات الش ــة بالموروث ــات الديني ــا الممارس ــل فيه تتداخ

ويتميــز شــهر رمضــان في البــاد العربيــة بعــادات وتقاليــد 

ــورات  ــن مأث ــارة ع ــي عب ــة، وه ــرة ومتنوّع ــات كث وممارس

ثقافيــة توارثتهــا تلــك الشــعوب عــر أربعــة عــر قرنــاً مــن 

ــان. الزم

ــا العربيــة تتشــابه الطقــوس والعــادات وخاصــة  وفي بلادن

الدينيــة منهــا وأعــال الخــر والــر، وكذلــك تغيــر أوقــات 

الإفطــار والســحور، وأوقــات صــاة التراويــح والمجالــس 

والأنشــطة  الأعيــان،  وبيــوت  المســاجد  في  الرمضانيــة 

الثقافيــة والرياضيــة والبرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة التــي 

تعلنهــا المؤسســات الرســمية والشــعبية.

ــه  ــق علي ــذي يطل ــعبان ال ــهر ش ــان ش ــهر رمض ــبق ش ويس

أهــل الخليــج وحضرمــوت شــهر »قصــرّ« بتشــديد اليــاء، 

وســمي بهــذا الاســم تصغــراً للفــظ »قصــر«، بمعنــى 

ــام  ــي الأي ــنة، وه ــهور الس ــر ش ــو أق ــهر ه ــذا الش أن ه

ــة التــي تســبق شــهر رمضــان الفضيــل، وتمــر أيامــه  القليل

بسرعــة؛ لشــدة مــا ينشــغل النــاس فيــه بالتحضــر لاســتقبال 

ــم. ــهر الكري الش

ففــي شــهر »قصــرّ« ينشــغل أفــراد المجتمــع بالإعــداد 

الإيجابيــة  طاقاتهــم  ارتفعــت  وقــد  رمضــان،  لاســتقبال 

بفضــل تعــدد المشــاغل، ومشــاعر الفــرح التــي تلــف مشــاعر 

النــاس بفضــل رب غفــور كريــم. فيهــرع الشــباب والأطفــال 

بعــض  وتغيــر  وصبغهــا،  بيوتهــم  لتنظيــف  وأمهاتهــم 

أثاثهــا أو تنظيفهــا، وكــذا تنظيــف فنــاء البيــوت والســاحات 

العامــة، وتوفــر كل مســتلزمات دخــول الشــهر مــن المــر 

الرمضــاني وشراء بعــض الأواني الجديــدة، وذلــك لتعــدد 

ــان. ــوف في رمض ــار والضي ــات الإفط ــاق وجب أطب

تحري الهلال: 

ينتظــر النــاس في كل البــاد العربيــة، خاصــة في الأيــام 

الأخــرة مــن شــهر شــعبان الإعــان عــن تحــري الهــال، 

ودخــول المجتمــع في لحظــات الانتظــار الصعبــة للإعــان 

عــن إثبــات الرؤيــا، ووصــول بشــارة إعــان يــوم الصيــام. 

فالمؤسســات الشرعيــة تبــدأ بتحــري الهــال وتنتظــر أصحاب 

الخــرة والثقــاة مــن النــاس لــإدلاء بشــهاداتهم. وفي 

ــن  ــة وأماك ــق مخصص ــاك مناط ــت هن ــد كان ــة أو بل كل منطق

ــات  ــال. وبتوجيه ــا اله ــرّون فيه ــب يتح ــة في الغال مرتفع

مــن الحــكام أو الحكومــات يجتمــع رجــال المدينــة أو القــرى 

بعــد صــاة المغــرب عنــد مغيــب التاســع والعشريــن مــن 

شــعبان، وأحيانــاً قبلــه بيــوم، لتحــري الهــال من قبــل أعرف 

النــاس بأمــور النجــوم والأفــاك، وإذا ثبتــت رؤيــة الشــهر، 

واعتمــد مــن قبــل الجهــات الرســمية يتــم الإعــان عنــه مــن 
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ــذا  ــل ه ــب يحص ــة، وفي الغال ــات الشرعي ــل الجه قب

الإعــان في وقــت متأخــر مــن الليــل، فتطلــق 

للتبليــغ  الناريــة  والأعــرة  المدافــع 

الجميــع  فيتبــادل  عنــه،  والإعــان 

التهــاني، فيســمع الأهــالي صــوت 

لتجهيــز  ويســتعدون  المدفــع، 

الســحور.

ويعــدّ تحــري رؤيــة الهــال في 

المــاضي مــن المهــام الصعبــة 

بفــارغ  النــاس  ينتظرهــا  التــي 

الصــر، فهــل يعلــن عــن الرؤيــة 

التاســع  اليــوم  نهايــة  في 

والعشريــن مــن شــهر شــعبان؟ 

وينتظــر  ذلــك،  خــاف  يعلــن  أو 

النــاس طــوال الليــل أحيانــاً، وهــم 

ينتظــرون بشــارة رؤيــة رمضــان، 

القــرى  الكثــر مــن  تنتظــر  كــا 

البــاد،  مــن  البعيــدة  والنواحــي 

ــات  ــائل المواص ــر وس ــار ع ــول الأخب وص

عــر  الخــر  ذلــك  وصــول  أو  التقليديــة، 

الســيارات التــي أدخلــت مؤخــراً في الخمســينيات 

ــح النــاس في  والســتينيات مــن القــرن المــاضي، وأصب

التلفزيــون  أو  الراديــو  فــرات متأخــرة يســتمعون إلى 

والرســمية. الصحيحــة  الأخبــار  لمعرفــة 

ــة في  ــة ممثل ــات الشرعي ــاضر، فالجه ــت الح ــا في الوق أم

رؤيــة  تتحــرى  التــي  هــي  الإســامية  الشــؤون  دوائــر 

الهــال أمــا بوســاطة الثقــاة مــن النــاس، أو بوســاطة 

المراصــد الفلكيــة التــي أصبحــت كثــر مــن البــاد العربيــة 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  وخاصــة  تتملكهــا، 

الفلكيــة  المراصــد  هــذه  حلـّـت  وفــد  الإمــارات،  ودولــة 

والأقــار الاصطناعيــة محــل الطــرق التقليديــة لتحــري 

ــة. ــهر ذا الحج ــة ش ــرى، خاص ــهور الأخ ــان والش ــال رمض ه

الفوانيس التقليدية ومدفع رمضان: 

تتــوارث الشــعوب العربيــة عــادات وتقاليــد قديمــة، ولاتــزال 

تتوراثهــا إلى الوقــت الحــاضر، كتزيــن الشــوارع والمســاجد 

والإضــاءات  الفوانيــس  مــن  متنوّعــة  بأشــكال  والبيــوت 

الملوّنــة، الأمــر يغــر منظــر المســاجد والشــوارع والبيــوت، 

وكل تلــك المظاهــر تغــر وجــه الحيــاة والمظهــر العــام 

للمــدن والقــرى، كــا أن إطــاق المدافــع في 

تقليــد  والســحور  الإفطــار  وقــت  رمضــان 

العربيــة،  البــاد  معظــم  في  قديــم 

وإطــاق  الفوانيــس  قصــة  فــا 

والأعيــاد؟ رمضــان  في  المدافــع 

أصبــح الفانــوس أحــد المظاهــر الشــعبية 

أحــد  العــرب، وهــو أيضــاً  الأصيلــة عنــد 

الفنــون والحــرف التقليديــة، حيــث ارتبــط 

ــور  ــر العص ــه ع ــور صناعت ــوره وتط ظه

ــح  ــى أصب ــوم حت ــهر الص ــه بش وارتباط

مقتنيــات  ومــن  تراثيــة،  تحفــة 

ــة  ــة. وكلم ــوت العربي ــم البي معظ

إغريقيــة  كلمــة  هــي  فانــوس 

تشــر إلى إحــدى وســائل الإضاءة، 

ــال  ــامية يق ــات الس ــض اللغ وفي بع

ويذكــر  »فنــاس«.  فيهــا  للفانــوس 

ــط  ــوس المحي ــادي« في القام ــروز أب »الف

أن المعنــى الأصــي للفانــوس هــو »النــام«، 

ويرجــع صاحــب القامــوس تســميته بهــذا الاســم 

إلى أنــه يظهــر حاملــه وســط الظــام، والكلمــة بهــذا 

المعنــى معروفــة. كان أول مــن عــرف فانــوس رمضــان 

لديــن  المعــز  دخــول  يــوم  وذلــك  المصريــون،  هــم 

اللــه الفاطمــي مدينــة القاهــرة قادمــاً مــن المغــرب، 

وكان ذلــك في اليــوم الخامــس مــن رمضــان عــام 

كبــر  موكــب  في  المصريــون  وخــرج  هجريــة،   358

ــى  ــال ع ــاء والأطف ــال والنس ــه الرج ــرك في ــداً، اش ج

أطــراف الصحــراء الغربيــة مــن ناحيــة الجيــزة، للترحيــب 

بالمعــز الــذي وصــل ليــاً، وكانــوا يحملــون المشــاعل 

لإضــاءة  وذلــك  والمزينــة،  الملوّنــة  والفوانيــس 

ــوارع  ــيء الش ــس ت ــت الفواني ــذا بقي ــق إليــه. وهك الطري

الفانــوس  فكــرة  انتقلــت  ثــم  رمضــان.  شــهر  آخــر  حتــى 

المــري إلى أغلــب الــدول العربيــة، وأصبــح جــزءاً مــن تقاليــد 

شــهر رمضــان، لاســيما في دمشــق وحلــب والقــدس وغــزة 

ــاً  ــد ملازم ــذا التقلي ــح ه ــة، وأصب ــدول العربي ــن ال ــا م وغيره

عنــد دخــول رمضــان في كل البــاد العربيــة إلى يومنــا هــذا.

وكانــت القاهــرة أول مدينــة عربيــة وإســامية، ينطلــق 

فيهــا مدفــع رمضــان، فعنــد غــروب أول يــوم مــن رمضــان 

عــام 865 هجريــة، أراد الســلطان المملــوكي خشــقدم 

صــادف  وقــد  إليــه،  وصــل  جديــداً  مدفعــاً  يجــرب  أن 

إطــاق المدفــع وقــت المغــرب بالضبــط، فظــن النــاس أن 

ــن، إلا أن  ــه الصائم ــع لتنبي ــاق المدف ــد إط ــلطان تعم الس

ــالي إلى  ــوع الأه ــت جم ــان، فخرج ــد ح ــار ق ــد الإفط موع

مقــر الحكــم تشــكر الســلطان عــى هــذه البدعة الحســنة 

التــي اســتحدثها، وعندمــا رأى الســلطان سرورهــم 

ــاً  ــوم إيذان ــع كل ي ــاق المدف ــي في إط ــرر الم ق

بالإفطــار، ثــم أضــاف بعــد ذلــك مدفعــي الســحور 

والإمســاك. ثــم انتقلــت الفكــرة إلى أقطــار بــاد 

الشــام. وبعدهــا انتقــل إلى الكويــت، حيــث 

عهــد  في  الكويــت  إلى  مدفــع  أول  جــاء 

1907م،  عــام  في  الصبــاح  مبــارك  الشــيخ 

ثــم انتقــل إلى كل أقطــار الخليــج قبــل بــزوغ 

والســودان،  اليمــن  وكذلــك  النفــط،  عــر 

وحتــى دول غــرب إفريقيــا مثــل تشــاد والنيجــر 

ومــالي ودول شرق آســيا، ففــي إندونيســيا بــدأ 

مدفــع الإفطــار عملــه منــذ عــام 1944م. وفي حضرمــوت 

الإفطــار  مدفــع  يســتخدم  قريــب  وقــت  وإلى  كانــت 

والمــكلا  كالشــحر  الإقليــم  مــدن  أهــم  في  والســحور 

وشــبام وســيؤون، ولكــن هــذا التقليــد الــذي كان يعمــل 

ــات  ــل الحكوم ــى في ظ ــد اختف ــوت ق ــاطين حضرم ــه س ب

الحديثــة التــي كانــت تعتــره مــن التقاليــد الباليــة، فأوقــف 

العمــل بإطــاق المدافــع، في حــن اســتمرت معظــم 

دول الخليــج ومــن بينهــا دولــة الإمــارات التــي طــورت 

ــد  ــرة وتقالي ــات معت ــه إمكان ــخّرت ل ــد وس ــذا التقلي ه

ــاظ  ــه والحف ــتمرار في ــخة للاس ــة راس ــر تراثي ومظاه

ــل. ــراثي الجمي ــوروث ال ــذا الم ــى ه ع

وإلى جانــب مدفــع رمضــان هنــاك المســحراتي، أو 

بوطبيلــة، أو المطُبــل، وغيرهــا مــن المســميات 

التــي تختلــف مــن بلــد إلى آخــر الــذي يوقــظ 

النــاس النائمــن لمواعيــد الســحور وصــاة 

مــن  اختفــى  قــد  التقليــد  وهــذا  الفجــر، 

معظــم البــاد العربيــة، مــا عــدا بعــض القــرى 

ســاري  التقليــد  هــذا  ظــل  الــذي  والمــدن 

المفعــول إلى الوقــت الحــاضر.
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ملف العدد

الأطباق الرمضانية ومسمياتها: 

ــة في  ــائية الرمضاني ــات المس ــر الفعالي ــى أول مظاه تتج

ــرب،  ــع أذان المغ ــة م ــة والتكافلي ــا الاجتماعي ــى صوره أح

وعــى مائــدة الإفطــار الجماعيــة في المســاجد أو بالقــرب 

منهــا، في مجالــس الهــواء الطلــق، ومجالــس شــعبية 

بــن  فــرق  ولا  للنســاء،  مماثلــة  مشــركة  أخــرى  عامــة 

ــر. ــن الح ــاحل م ــل الس ــة وأه البادي

ــار  ــال أو التج ــورة الح ــوت الميس ــض البي ــخ بع ــت مطاب وكان

توفــر الأنــواع الضروريــة مــن محتويــات موائــد الإفطــار 

العامــرة لعــدد مــن المســاجد، ولايزال كثــر من الميســورين 

لأهــل  القصــر  الافــراق  وبعــد  الموائــد،  تلــك  يوفــرون 

الحــي الواحــد في الفــرة الممتــدة مــا بــن الإفطــار وصــاة 

ــاجد  ــاء في كل مس ــال والنس ــع للرج ــون التجم ــاء، يك العش

الأحيــاء، لتأديــة صــاة العشــاء ثــم التراويــح، وبعــد الاســتماع 

إلى كلــات الوعــاظ في مختلــف المســاجد ينتقــل المصلون 

إلى أحــد مجالــس الميســورين لتنــاول »الغبقــة« الرمضانيــة 

ــة  ــب الناق ــن حلي ــت م ــة أت ــظ الغبق ــال إن لف ــادة، ويق المعت

الــذي يســمى بـ»الغبــوق«. 

الإفطــار  بخيــم  اليــوم  المجالــس  تلــك  اســتبدلت  وقــد   

الجماعيــة التــي تضــم أعــداداً مأهولــة مــن المقيمــن 

عــى أرض الدولــة، تتنــاول فيهــا وجبــة إفطــار كاملــة لــكل 

الحضــور، أمــا المواطنــون فقــد اســتبدلوا تلــك العــادات 

ــم  ــراد أسره ــع أف ــم وم ــل بيوته ــار داخ ــة بالإفط التقليدي

وأرحامهــم، وهــذا التغيــر 

ــي  ــة الت ــرات البنيوي ــة والتغ ــرة الهائل ــل الطف ــل بفع حص

مــر بهــا المجتمــع، ومــرت بهــا الأسرة، وتغــرت بوســاطتها 

لشرائــح  المهنــي  والتركيــب  العيــش،  أنمــاط  طرائــق  كل 

الثقافيــة،  والموروثــات  القيــم  ومنظومــة  المجتمــع، 

ســبق.  عــا  ومضمونــاً  شــكلاً  يختلــف  المجتمــع  فأصبــح 

ــهدها  ــي ش ــرة الت ــرات الكب ــك التغ ــن تل ــم م ــى الرغ وع

ــاً  ــنة تواص ــهور الس ــر ش ــان أك ــهر رمض ــد ش ــع يع المجتم

بــن الأسر والأرحــام قديمــاً وفي الوقــت الحــاضر، واليــوم 

ــذا  ــة في ه ــع، وخاص ــز المجتم ــرات يتمي ــك التغ ــم تل ورغ

تتعــزز  وفيــه  الرحــم،  صلــة  بفضائــل  الفضيــل،  الشــهر 

ــث  ــهر في ب ــذا الش ــول ه ــهم حل ــة، ويس ــات الأسري العلاق

روح الســعادة والرحمــة، وتبــادل المشــاعر الصادقــة. 

ــاضر،  ــت الح ــوم في الوق ــو الي ــا ه ــابق، ك وكان في الس

»المــر«،  لتجهيــز  الأســواق  إلى  للخــروج  الأسر  تســتعد 

وهــي عــادة إماراتيــة أصيلــة، تقــدم فيهــا الهدايــا للأهالي 

والأصدقــاء لتقويــة أواصر صلــة الرحــم، وتعزيــز التكافــل 

الاجتماعــي بــن أفــراد المجتمــع، ولاتــزال تلــك العــادات 

حــاضرة بــن كل أفــراد المجتمــع الإمــاراتي، عــى الرغــم 

مــن التغــرات التــي شــهدها المجتمــع في مناحــي الحيــاة 

ــة. كاف

أنواع الأطباق والمأكولات في رمضان ومسمياتها:

وكــا تتشــابه بعــض العــادات والتقاليــد في معظــم البــاد 

العربيــة، فــإن لــكل مجتمــع أو بيئــة اجتماعيــة عاداتهــا 

وتقاليدهــا المتميــزة، وخاصــة اختــاف الأطبــاق التــي تقــدم 

خــال هــذا الشــهر، وبمجــرد ســاع أذان المغــرب يــرع 

ــاة،  ــدة لأداء الص ــكان المائ ــرك م ــم ي ــاشرة، ث في الأكل مب

ــر  ــار، وآخ ــال الإفط ــت لإك ــن الوق ــة م ــريح بره ويس

التمــر والقهــوة وبعــض  بحبــات مــن  يفطــر 

المقبــات الخفيفــة أو بعــض أنــواع العصــر 

أو اللــن، ويذهــب إلى المســجد لأداء 

للوجبــة  يســتعد  وبعدهــا  الصــاة، 

الإفطــار  وجبــة  وهــي  الرئيســة، 

التــي تتشــكل وتتنــوع فيهــا الأطبــاق، 

وبعدهــا يتنــاول الشــاي أو القهــوة، 

العشــاء  صــاة  لأداء  ويتهيــأ  ليســريح 

والتراويــح.

في  والأطبــاق  الوجبــات  أنــواع  تتشــابه  وكــا 

رمضــان، فــإن لــكل مجتمــع عاداتــه وتقاليــده في هــذا 

الجانــب، وتختلــف المأكــولات والأطبــاق مــن مجتمــع إلى 

آخــر، ففــي فلســطين تشــتهر أطبــاق معينــة بذاتهــا، وقــد 

تتشــابه تلــك الأطبــاق عــى مســتوى بــاد الشــام بكاملهــا، 

ولحــم  النيــة،  الكبــة  فلســطين  شــال  أهــالي  ويفضــل 

والمحمــرة،  والمســخّن،  والقطايــف،  والحشــوة،  الماعــز، 

ــف  ــك المنس ــر، وكذل ــم والصنوب ــية باللح ــة المحش والعجين

الــذي تشــتهر بــه الأردن.

وتشــتهر الموائــد في تونــس بوجــود التمــر بالزبــد، وحســاء 

)الشــعير(، والســلطة والبريــك. وفي موريتانيــا  الفريــك 

وكأس  الموريتــاني،  والشــاي  بالتمــر  الصيــام  يقطعــون 

ــح.  ــاة التراوي ــد أداء ص ــاً بع ــأتي الأكل لاحق ــك، وي ــن الزري م

الأسر  كل  فتجتمــع  الســودان  في  الإفطــار  طقــوس  أمــا 

ــب كل  ــار، وتجل ــارك الإفط ــرة، وتتش ــة الكب ــت العائل في بي

أسرة إفطارهــا معهــا، وفي حــن تتنــاول النســاء إفطارهــن 

ــة  ــار في صيني ــات الإفط ــال وجب ــل الرج ــوت، يحم ــل البي داخ

كل  وتقــوم  بيوتهــم،  أمــام  الشــارع  في  ويتناولونــه 

ــرض  ــاً، والغ ــام مع ــاركة الطع ــران بمش ــن الج ــة م مجموع

مــن هــذه العــادة إتاحــة الفرصــة لعابــري الســبيل والفقــراء 

ــة  ــن الأكلات الرئيس ــرج، وم ــم دون ح ــام معه ــاول الطع لتن

أشــهر  أمــا  والفــول،  الســودانية،  والفلافــل  العصيــدة 

العصائــر في المائــدة الرمضانيــة عصــر »الحلومــر«، الــذي 

يصنــع مــن نبــات الــذرة والتمــر هنــدي، وعصــر حبــوب 

القنقليــز والليمــون.

بيــت  تقليــد »قفــة رمضــان«، فــكل  الجزائــر يوجــد  وفي 

مقتــدر ماديــاً يســاعد أسرة فقــرة عــن طريــق تقديــم 

وتقــوم  رمضــان،  طــوال  يوميــاً  »القفــة«  في  الطعــام 

ــاك  ــكس. وهن ــر الكس ــز وتحض ــن الخب ــوم بعج ــاء كل ي النس

بــه الجزائــر،  مــوروث شــعبي شــفوي قديــم اشــتهرت 

ــة البوقالــة«، حيــث تجتمــع النســاء في ســهرة  وهــو »لعب

حــول  الطالــع  وقــراءة  طقوســها،  لممارســة  رمضانيــة 

صينيــة الشــاي، وحلــوى قلــب اللــوز الشــهيرة.

بالســعودية  الحجــاز  أهــل  عنــد  العــادات  أشــهر  ومــن 

ــا في  ــكان له ــص م ــم تخصي ــي يت ــاهي«، والت ــة الش »نصب

ــرة،  ــة قص ــع طاول ــث توض ــوس، حي ــة الجل ــب غرف ــد جوان أح

وعليهــا »ســاور« وهــو وعــاء معــدني لإعــداد الشــاي 

ــة،  ــب الرغب ــار حس ــد الإفط ــه بع ــم تقديم ــار، ويت ــى البخ ع

وتظــل نصبــة الشــاهي طــوال أيــام رمضــان، وتتــم إزالتهــا 

ــد. ــام العي ــع أول أي م

التفاصيــل  مــن  المزيــد  إضافــة  مــن  المقــال  يتســع  ولا 

المختلفــة  والممارســات  الطعــام  وعــادات  تقاليــد  عــن 

المرتبطــة بهــا في كل أقطــار البــاد العربيــة، التــي تشــتهر 

ــميات  ــة مس ــولات، وخاص ــاق والمأك ــوع الأطب ــا بتن معظمه

الحلويــات التــي مــن أشــهرها الكنافــة والقطايــف والزلابيــة 

ــراء  ــا الحم ــف ألوانه ــوى بمختل ــاق الحل ــة وأطب والبسبوس

والســوداء والبيضــاء، وقطــع الحلــوى الأخــرى الملونــة، 

وهــي حلويــات قديمــة خاصــة الكنافــة والزلابيــة التــي 

يطلــق عليهــا في حضرمــوت المشــبك. 
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رمضان في مكة

الة العرب والأجانب
َّ
ر من صفحات الرح

َ
و

ُ
ص

ــا  ــت بحصته ــرب، وحظي ــة الع ــفار الرحال ــدروس في أس ــا الم ــة نصيبه ــة المكرم كان لمك
الوافــرة مــن نتاجــات الذيــن كتبــوا رحلاتهــم، ودوّنــوا ذكرياتهــم خــال أســفارهم، فكتبــوا 
يصفــون مــا عاشــوه في مكــة المكرمــة لأيــام رمضــان ولياليــه والاحتفــاء بالأهلـّـة، 
والتســحير في الحــرم المــيّ الشريــف، ولعــادات أهــل مكــة عنــد قــدوم شــهر الصيــام، 
ــعيد.  ــر الس ــد الفط ــتقبال عي ــتعداد لاس ــم، والاس ــرآن الكري ــم الق ــن بخت ــاء المكي واحتف
ــة عــن احتفــالات  كــا أن ثمــة رحّالــة ومســتشرقين حكــوا في رحلاتهــم بصــور ناطقــة حيّ
ــام وتفاصيــل الإفطــار  ــام الصي ــات أي المســلمين في مكــة بهــذا الشــهر، ووصفــوا حيثي

ــي. ــرم الم ــام في الح ــاة والقي والص

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ابن جبير، عام 1183م

فقــد وصــف الرحّالــة أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن 

جبــر الكنــاني، الشــاطبي، البلنــي، المعــروف بابــن جبــر، 

المولــود في بلنســية عــام 540هـــ، الموافــق 1145م. في 

كتابــه »تذكــرة الأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار« المعــروف 

المكرمــة،  مكــة  في  رمضــان  شــهر  جبــر،  ابــن  برحلــة 

المباركــة  لياليــه  وإحيــاء  بقــدوم  الخاصــة  والاحتفــالات 

لعامــيّ 578 579- هجريــة، وســجل مظاهــر ختــم القــرآن 

الكريــم فيهــا في كل وتــر مــن الليــالي العــر الأواخــر في 

رمضــان.

وتحــدث عــن الاحتفــاء بالأهلـّـة في مكــة المكرمــة، ومــا 

يجــرى فيهــا مــن احتفــالات، وكيــف دخــل أمــر مكــة مكــر 

الشــمس،  طلــوع  مــع  الشريــف  الحــرم  داخــل  المذكــور 

ــر  ــام الكب ــجل الاهت ــه، فس ــان في ــهر رمض ــال بش والاحتف

بزيــادة أحجــام وأعــداد وســائل الإضــاءة منــذ الفطــور وحتى 

ــرشُ الحــرم الشريــف مــن الحصــر عنــد  الســحور، وتجديــد فُ

ــارك. ــهر المب ــرةّ الش ــول غُ دخ

كذلــك أوضــح لإقامــة صــاة التراويــح في الحــرم المــي 

الشريــف التــي كانــت تقــام في أماكــن عــدّة متفرقــة، وكان 

لــكل فرقــة إمامهــا، مــع تعــدد مــرات الطــواف حــول الكعبــة 

المشرفــة فيــا بــن الركعــات. وكان التذكــر للســحور يتــم 

مــن المئذنــة التــي توجــد في الركــن الشرقــي للمســجد 

الحــرام، وذلــك بســبب قربهــا مــن دار شريــف مكــة، فيقــوم 

الزمزمــي؛ رئيــس المؤذنــن بالحــرم الشريــف، بأعلاهــا وقت 

الســحور داعيــاً ومُذكـِـراً ومُحرِّضــاً عــى الســحور ومعــه 

ور  أخــوان صغــران يجاوبانِــه ويقاولانِــه. ونظــراً لترامــي الــدُّ

بعيــداً عــن الحــرم المــي، حيــث يصعــب وصــول صــوت 

ــة  ــبة طويل ــة خش ــى المئذن ــب في أع ــت تنُصَ ــؤذن، كان الم

في رأســها عمــود كالــذراع، وفي طرفيــه بكَْرتَــان صغيرتــان 

يرُفــع عليهــا قنديــان مــن الزجــاج كبــران لا يــزالان يوُقِدان 

مُــدّة التســحير، فــإذا قـَـربَُ تبََــنُّ خطــى الفجــر ووقــع الإيذان 

ــن  ــور القنديل ــؤذن المذك ــطَّ الم ــرةّ ح ــد م ــرةّ بع ــع م بالقط

ــة  ــن كل ناحي ــن م ــوب المؤذن ــدأ وثُ ــبة، وب ــى الخش ــن أع م

ــم  ــطوح منازله ــن س ــة م ــل مك ــرى أه ــا ي ــالأذان. وعندم ب

العاليــة القنديلــن قــد أطُفئــا علمــوا أنّ الوقــت قــد انقطــع.    

    ودوّن ابــن جبــر مظاهــر ختــم القــرآن الكريــم في كل وتــر 

ــاء  ــث كان أبن ــان، حي ــر في رمض ــر الأواخ ــالي الع ــن اللي م

ــك  ــال بذل ــه والاحتف ــون في ختم ــة يتنافس ــن الصبي ــة م مك

ــام. ــم الطع ــات وتقدي ــموع والثري ــاد الش بإيق

ابن بطوطة، عام 1326م

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــربي أب ــة الع ــا الرحال     أم

اللــواتي، المعــروف بابــن بطوطــة، المولــود في طنجــة 

بالمغــرب عــام 1304م، فقــد عــاش حلــول شــهر رمضــان 

ــة  ــه المعروف ــر في رحلت ــة، فذك ــة المكرم ــم  في مك الكري

لعــادات أهــل مكــة المكرمــة في اســتهلال الشــهور، وعلى 

رأســها شــهر رمضــان، قائــاً: »وعادتهــم في ذلــك أن يــأتي 

أمــر مكــة في أول يــوم مــن الشــهر، وقــوّاده يحفلــون به، 

ــكينة  وهــو لابــس البيــاض معمــم، متقلــدٌ ســيفاً، وعليــه السَّ

ــل  ــم يقَُبِّ ــن، ث ــر ركعت ــام الكب ــد المق ــي عن ــار، فيص والوق

الطــواف، ورئيــس المؤذنــن عــى  الحجــر، ويــرع في 

ــداً،  ــوطاً واح ــر ش ــل الأم ــا يكم ــزم، فعندم ــة زم ــى قب أع

ــاء  ــن بالدع ــس المؤذن ــع رئي ــه يندف ــر لتقبيل ــد الحج ويقص

لــه والتهنئــة بدخــول الشــهر رافعــاً بذلــك صوتــه ثــم يذكــر 

شــعراً في مدحــه ومــدح ســلفه الكريــم، ويفعــل بــه هكــذا 

ــزم  ــد الملت ــع عن ــا رك ــرغ منه ــإذا ف ــواط، ف ــبعة أش في س

ــم انــرف،  ركعتــن ثــم ركــع خلــف المقــام أيضــاً ركعتــن ث

ومثــل هــذا ســواء يفعــل إذا أراد ســفراً، وإذا قــدم مــن 

ســفر أيضــاً«. 

ــان  ــهر رمض ــن في ش ــادة المكي ــة ع ــن بطوط ــرض اب ــم ع ث

ــم بقولــه: »وإذا أهــلَّ هــال رمضــان تُــرَب الطبــول  المعُظّ

والدبــادب عنــد أمــر مكــة، ويقــع الاحتفــال بالمســجد الحرام 

مــن تجديــد الحــر، وتكثــر الشــمع والمشــاعل حتــى يتــألأ 
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الحــرم نــوراً، ويســطع بهجــة وإشراقــاً، ويتفــرق الأئمــة 

فرقــاً مــن القُــراّء، يتناوبــون القــراءة ويوقــدون الشــمع، ولا 

تبقــى في الحــرم زاويــة ولا ناحيــة إلا وفيهــا قــارئ يصــي 

بجماعتــه، فيرتــجُّ المســجد لأصــوات القُــراّء، وتــرقّ النفــوس 

التراويــح  أكملــوا  وإذا  الأعــن.  وتهمــل  القلــوب  وتحــر 

ــه«. ــم وجماعت ــوف إمامه ــادة يط المعت

وإذا كان وقــت الســحور يتــولى المــؤذن الزمزمــي التســحير 

في الصومعــة التــي بالركــن الشرقــي مــن الحــرم، فيقــوم 

داعيــاً ومذكــراً ومحرضّــاً عــى الســحور، والمؤذنــون في 

ســائر الصوامــع، إذا تكلــم أحــد منهــم أجابــه صاحبــه، وقــد 

ــود  ــها ع ــى رأس ــبة ع ــة خش ــى كل صومع ــت في أع نصب

معــرض قــد عُلـّـق فيــه قنديــان مــن الزجــاج كبــران يتقّدان، 

فــإذا قـَـربُ الفجــر، ووقــع الأذان بالقطــع مــرة بعــد مــرة 

حــطَّ القنديــان، وابتــدأ المؤذنــون بــالأذان، وأجــاب بعضهــم 

بعضــاً. 

وفي كل ليلــة وتــر مــن ليــالي العــر الأواخــر مــن رمضــان 

والفقهــاء  القــاضي  الختــم  ويحــر  القــرآن،  يختمــون 

كــراء  أبنــاء  أحــد  بهــم  يختــم  الــذي  ويكــون  والكــراء، 

بالحريــر،  مزيــن  منــر  لــه  نصُِــب  ختــم  فــإذا  مكــة،  أهــل 

ــدَ الشــمع، وخطــب، فــإذا فــرغ مــن خطبتــه اســتدعى  وأوُقِ

أبــوه النــاس إلى منزلــه، فأطعمهــم الأطعمــة الكثــرة 

والحــاوات.  

وعشريــن،  ســبع  ليلــة  عندهــم  الليــالي  تلــك  وأعظــم 

واحتفالهــم لهــا أعظــم مــن احتفالهــم لســائر الليــالي، 

ويخُتــم بهــا القــرآن العظيــم خلــف المقــام الكريــم، وتقُــام 

بالحطيــم،  الشــافعية خشــب عظــام توصــل  إزاء حطيــم 

وتعُــرض بينهــا ألــواح طــوال، وتجُعــل ثــاث طبقــات، وعليهــا 

الشــمع وقنديــل الزجــاج، فيــكاد يغَُــيِّ الأبصــار شُــعاع 

ــوار. الأن

ثــم ذكــر لعــادة أهــل مكــة خــال شــهر شــوّال، إذ يوقــدوا 

ــمع  ــح والش ــوا المصابي ــتهلاله، ويسُرجِ ــة اس ــاعل ليل المش

عــى نحــو فعلهــم في ليلــة ســبع وعشريــن مــن رمضــان، 

ــد  ُج في الصوامــع مــن جميــع جهاتهــا، ويوقَ وتوقــد الــرُّ

ــس  ــى أبي قبُي ــجد بأع ــطح المس ــه، وس ــرم كلّ ــطح الح س

)جبــل بمكــة(، ويقُيــم المؤذّنــون ليلتهــم تلــك في تهليــل 

وتكبــر وتســبيح، والنــاس مــا بــن طــواف وصــاة وذِكــرٍ 

ــد،  ــة العي ــذوا في أهب ــح أخ ــاة الصب ــوا ص ــإذا صلّ ــاء، ف ودُع

ولبســوا أحســن ثيابهــم، وبــادروا لأخــذ مجالســهم بالحــرم 

ــر إلى  ــنْ يبَُكِّ ــون أوّل مَ ــد. ويك ــاة العي ــوا ص ــف، ليصلّ الشري

المســجد الشّــيبيون، فيفتحــون بــاب الكعبــة المقُدّســة، 

ويقعــد كبيرهــم عــى عتبتها، وســائرهم بين يديــه، إلى أن 

يــأتي أمــر مكــة فيتلقونــه ويطــوف عليهــم بالبيــت ســبعاً، 

والمــؤذن الزمزمــي فــوق ســطح قبّــة زمــزم عــى العــادة 

رافعــاً صوتــه بالثنــاء والدعــاء لــه ولأخيــه كــا ذكــر، ثــم 

يــأتي الخطيــب بــن الرايتــن الســوداوين والفرقــة أمامــه، 

ــمّ  ــم، ث ــام الكري ــف المق ــيّ خَل ــواد، فيص ــسٌ الس ــو لاب وه

ــا  ــرغ منه ــمّ إذا ف ــة، ث ــة بليغ ــب خطب ــر ويخط ــد المن يصع

ــة  ــام والمصافح ــض بالس ــى بع ــم ع ــاس بعضه ــل الن أقب

والاســتغفار، ويقصــدون الكعبــة الشريفــة فيدخلونهــا ثــمّ 

ــن  ــا م ــن فيه ــرّكاً بم ــىّ ت ــاب المع ــرة ب ــون إلى مق يخرج

ــون.   ــم ينصرف ــلف، ث ــدور الس ــة وص الصحاب

غرونيه، عام 1885م

هــور  ســنوك  كريســتيان  الهولنــدي  الرحالــة  وتحــدث 

الــذي وصــل إلى مكــة المكرمــة عــام 1885م.  غرونيــه، 

ــان  ــهر رمض ــاً لش ــاز عموم ــل الحج ــن وأه ــب المكي ــن ترقُّ ع

المبــارك، واســتعداداتهم التــي تبــدأ مبكــراً، إذ كان خــر 

ــق  ــن طري ــن ع ــد، يعُل ــان أو العي ــواء رمض ــال، س ــة اله رؤي

صــوت المدفــع الــذي يغطــي عــرات الكيلومــرات، ويصــل 

ــذات  ــد وبال ــا في نج ــراً. أم ــن كيلوم ــو ثمان ــد نح ــرى تبع ق

ــرَ في محيطهــم فــإن عليهــم  القــرى والصحــاري، إن لم يُ

أن ينتظــروا مــن ينقــل إليهــم خــر رؤيتــه مــن أقــرب مدينــة 

أو تجمــع. 

وينتظــر النــاس في مكــة بتلهــف صــوت المدفــع الــذي 

ــن بدايــة شــهر الصــوم. وبعــد ســاعه مبــاشرة تصبــح  يعُلِ

شــوارع الســوق أكــر حيويــة مــع نــداءات الباعــة عــى أنواع 

الطعــام الطيــب الــذي يشــريه بعــض المكيــون لوجبــة 

الســحور. ويشــهد المســجد الحــرام في اليــوم التــالي 

تغطيــة صحنــه بالأشرعــة تجنُّبــاً لحــرارة الشــمس، إذ يتحلــق 

حــول الوُعّــاظ بعــض الرجــال للاســتماع إليهــم. وينتقــل إلى 

ــة  ــارج مك ــن خ ــرم م ــاء إلى الح ــن ج ــل، م ــاً للظ ــن، طلب الصح

ــه.  ــام في ــة أي ــاء بضع لقض

وقبــل غــروب الشــمس، يبــدأ الزمازمــة في الخــروج مــن 

خلواتهــم، فيفرشــون الحصائــر والســجاجيد عــى كــراسي 

زبائنهــم الموضوعــة فــوق الحــى في صحــن المســجد أو 

بــن أروقــة الحــرم، ويضعــون أمــام هــذه القطــع الممتــدة 

ــي  ــزم الت ــاء زم ــراراً )دوارق( م ــجاجيد ج ــر والس ــن الحصائ م

ــام  ــون أم ــخاص. ويضع ــة أش ــا خمس ــدة منه ــي الواح تكف

زبائنهــم المميزيــن، إضافــة لذلــك وحســب ذوق هــؤلاء 

الزبائــن، )دورقــاً( أو اثنــن مــن المــاء العــذب أو مــاء المطــر 

ــة. ــن العزيزي ــاة الع ــاء قن أو م

وتتدفــق أمــواج البــر عــى المســجد عــر أبوابــه التســعة 

عــر قبيــل غــروب الشــمس حاملــن طعامهــم مــن الخبــز 

أو التمــر والزيتــون أو التــن في أكيــاس أو ســال، ومنهــم 

أغنيــاء مكــة الذيــن يتبعهــم عــادة الخــدم، وهــم يحملــون 

عــى رؤوســهم أطباقــاً معدنيــة مملــوءة بأنــواع الطعــام، 

ليأخــذ الجميــع أماكنهــم منتظريــن اللحظــة التــي يلــوّح 
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فيهــا، مــن فــوق الطابــق العلــوي لمبنــى بــر زمــزم، 

بــرب المدفــع  القلعــة  لجنــود  بِرايــة  رئيــس المؤذّنــن 

معلنــاً بــدء لحظــة الإفطــار. وبســاع المدفــع تهمهــم 

ــراب أولاً  ــك ال ــع ذل ــه. ويتب ــكراً لل ــن ش ــوف الموجودي صف

ثــم الطعــام. وبعــد دقائــق قليلــة يرفــع الأذان مــن المنارات 

ــيخ  ــا ش ــردد بعده ــي ي ــرب الت ــاة المغ ــى ص ــبع، وتصَُ الس

ــف  ــو يق ــاعة، وه ــع س ــدة رب ــب لم ــنن الروات ــن الس المؤذن

ــوي. ــق العل ــوق الطاب ف

بعــد انقضــاء صــاة الفجــر، يــرع كل مــن لــه عمــل إلى 

الســوق، لأن الوقــت المناســب لــراء اللحــوم والحليــب 

ــاح  ــو الصب ــرى ه ــان الأخ ــات رمض ــز واحتياج ــرة والخب والخ

ــم  ــل له ــن لا عم ــوف م ــمس يط ــل شروق الش ــر. وقب الباك

ــجد  ــرى في المس ــدة لا ت ــاعة واح ــد س ــة. وبع ــول الكعب ح

غــر أولئــك المتصلــة أعمالهــم بــه، كالعلــاء والطــاب 

والحجيــج والأدلاء الذيــن يســاعدون الطائفــن في دعــاء 

الطــواف، والأغــوات والزمازمــة، أمــا الآخــرون فقــد ذهــب كل 

ــار إلا  ــاء النه ــان أثن ــم في رمض ــارات لا تت ــبيله. والزي في س

ــحّ. ــبب مُلِ لس

رتر، عام 1926م

ويصــف المســتشرق الإنجليــزي إلــدون رتــر رمضــان في ربيع 

عــام 1926م، حيــث كان حــطّ في مكــة في رحلــة بدأهــا مــن 

القاهــرة إلى اليمــن في 25 مايــو مــن عــام 1925م. يصــف 

ــن  ــر م ــس ع ــن الخام ــن ع ــد أعل ــة وق ــان في مك ــر رمض رت

مــارس 1926م. غــرة رمضــان، فيقــول إن الحيــاة أخــذت في 

ــة نحــو الســاعة الثانيــة  المدينــة مظهــراً مختلفــاً، فــكل ليل

والنصــف صباحــاً تطلــق قذيفــة مدفــع مــن قلعة جيــاد، تعلن 

ــة  ــق قذيف ــك تطل ــن ذل ــاعتين م ــد س ــحور، وبع ــاعة الس س

أخــرى معلنــة الإمســاك، في غضــون هاتــن الســاعتين 

يقــوم المســلمون النائمــون مــن أسرَّتهــم ويتناولــون آخــر 

وجبــة يمكنهــم أكلهــا قبــل الغــروب القــادم، ثــم يعلنــون 

صــوم رمضــان.

بعــد أن يصــي المكيــون صــاة الصبــح في الحــرم يعــودون 

ــوا،  ــة كي ينام ــم الخاص ــون مخادعه ــم، ويدخل إلى بيوته

ــاً منهــم جــزءاً مــن القــرآن كل صبــاح مــن  ويقــرأ الأكــر تدين

أيــام رمضــان، وهكــذا ينهــون كل الكتــاب تمامــاً في الشــهر.  

ويقــرأ بعضهــم مقــداراً يبلــغ ربــع الكتــاب كل يــوم. يســمع 

الشــخص الســائر في أزقــة مكــة في أي صبــاح مــن رمضــان 

أصــوات تــاوة القــرآن في كل بيــت تقريبــاً، ويقــوم كثــرون 

النــوم  بــن  مــا  وهكــذا  الحــرم.  أروقــة  في  بتلاوتهــم 

والقــراءة والصــاة يمــي المســلمون الســاعات الطويلــة 

البطيئــة حتــى غــروب الشــمس. 

يُــرى في ســاعة العــر عــادةً عــدد مــن المشــايخ جالســن 

هــؤلاء  بعــض  دينيــة،  محــاضرات  يقدمــون  الحــرم  في 

ــاورة،  ــة المج ــدان العربي ــن البل ــاج م ــرون حج ــون، والآخ مكّي

يــؤدون هــذا العمــل التطوعــي بالوعــظ حتــى ينتفعــوا 

ــاً  ــل عم ــن يعم ــال م ــا تن ــد أنه ــي يعُتق ــة الت ــة الخاص بالبرك

صالحــاً في أقــدس بقعــة عــى وجــه الأرض.

ــر  ــاً أك ــجد ازدحام ــم المس ــروب يزدح ــاعة الغ ــرب س ــن تق ح

ــة  ــت الأروق ــة تح ــون كل الأرصف ــكاد تك ــى ت ــل، حت ــن ذي قب م

مغطــاة بالأشــخاص المعممــة جالســة متربعــة عــى ســجادات 

الصــاة، يتلــو كثــر منهــم القــرآن بأصــوات خافتــة، يتمايلــون 

بأجســامهم مــن جنــب إلى آخــر، مــع معظمهــم صرة مــن التمر 

والخبــز، مــرورة في منديــل.  وأخــراً يــدوّي المدفــع مــن 

ــن  ــة ذات طن ــمع همهم ــال تس ــاد.  وفي الح ــل جي ــى جب أع

ــه.   ــد الل ــرة تحم ــوات كث ــم لأص ــي العظي ــاء الرباع في كل أرج

ـت عُقَدهــا مــن  وتصبــح مناديــل الأكل مفروشــة بعــد أن حُلَـّ

قبــل. وبعــد البســملة يــأكل الصائمــون تمــرات قليلــة وقطعــة 

مــن الخبــز، والذيــن معهــم طعــام يدعــون الآخريــن في رقــة 

ــة. ــم القليل ــاركوهم في وجبته ــم ليش ــاً منه ــوا قريب ليجلس

وبينــا يخفــف أفــراد الحشــد المجتمِــع مــن وطــأة جوعهــم، 

يقيــم المؤذنــون صــاة المغــرب مــن المــآذن، فينهــض 

عبادتهــم،  لأداء  شــفاههم  يمســحون  وهــم  الجميــع، 

وعندمــا تنتهــي الصــاة يتفرقــون بسرعــة إلى بيوتهــم، 

لم يـُـرَ الحــرم في أي وقــت مــن الأوقــات أخــى مــا يكــون 

في الســاعة الأولى بعــد صــاة المغــرب في رمضــان، إذ 

يبقــى فيــه قلــة مــن الدراويــش فقــط.

حــن يرجــع المــي إلى بيتــه بعــد الصــاة يــأكل حســاء 

اللحــم،  القمــح المطبــوخ في مــرق  مــن  أبيــض، وكثــراً 

يــي ذلــك بعــد نصــف ســاعة أطبــاق العشــاء العــادي مــن 

اللحــم والأرز والخضــار. بعــد ذلــك يجلــس مــع أصدقائــه إلى 

منتصــف الليــل بعــد فاصــل لأداء صــاة العشــاء في الحــرم.  

ــة في  ــة طويل ــاة نافل ــؤدون ص ــاً ي ــر تدين ــم أك ــن ه والذي

ــن  ــر م ــل كث ــهر، ويظ ــذا الش ــن ه ــاني م ــف الث ــالي النص لي

المكيــن مســتيقظين، يصلــون أو يتســلون حتــى يطُلـَـق 

ــحور.  ــع الس مدف
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اززدي.. الاحتفال بالصائمين 
الجدد في جزيرة جربة

د. محمد الجزيراوي
باحث  بالمعهد الوطني للتراث - تونس

توجــد العديــد مــن العــادات والتقاليــد التــي ترتبــط بالاســتعداد لشــهر رمضــان المعظــم 

في البــاد التونســية، ولــن تشــرك أغلــب المناطــق في تبييــض المســاكن فرحــاً بقــدوم 

ــن  ــد المختص ــا عن ــية منه ــل النحاس ــة صق ــخ، وخاص ــل أواني الطب ــم، وغس ــهر الكري الش

في الأســواق، تبقــى لجزيــرة جربــة عــادة فريــدة، تتمثــل في إحيــاء احتفــال عائــي عــى 

شرف مــن ســيصومون للمــرة الأولى الشــهر كامــاً.

مــن  لفظــة  وهــي  »اززدي«،  العــادة  هــذه  تســمى 

ــد  ــال، إذ إن مقص ــي الاغتس ــة ، وتعن ــة بربري ــول أمازيغي أص

المناســبة تعليــم الشــاب قواعــد الاغتســال الأكبر أو الغســل 

الإســام.  في 

يــرى ســكان جزيــرة جربــة أن حلــول شــهر رمضــان مناســبة 

مهمــة لتعليــم أبنائهــم هــذا الــرط المهــم في دينهــم، 

ــروض  ــو مف ــل ه ــط، ب ــام فق ــة الصي ــاً لصح ــد ضروري إذ لا يع

عنــد قــراءة القــرآن وأداء الصــاة وإتمــام مناســك الحــج.

ــن أو البنــت في هــذا الاحتفــال أيضــاً فقــه  ــمّ تعليــم الاب  يت

القيــام  كيفيــة  وخاصــة  ونواقضــه،  وأحكامــه  الصيــام 

بالغُســل عــى أســس صحيحــة، وتبعــاً للقواعــد الإســامية.

لا تغيــب عــن ممارســة هــذه العــادة الأطعمة والحلويــات، إذ 

تعــدّ والــدة الصائــم أو جدّتــه البسيســة المشــهورة باســم 

»بسيســة الصيــام«، حيــث تكــون مزينّــة مــن الفــوق بقطــع 

الأصــل  في  منهــا  والهــدف  والبيــض،  الملوّنــة  الحلــوى 

ــن  ــة لم ــذه البسيس ــب ه ــث لا تغي ــزاً، حي ــه محفّ ــون ل أن تك

ــاً طيلــة شــهر رمضــان عــن مائــدة الســحور. ســيصوم حديث

ــاً  ــا عم ــض الهداي ــه ببع ــى ب ــجيع المحتف ــك تش ــم كذل   يت

ـهِ فإَِنَّهَــا  ـمْ شَــعَائرَِ اللّـَ بالآيــة الكريمــة »ذَٰلـِـكَ وَمَــن يعَُظّـِ

ــم  ــث فه ــة 32(، حي ــج الآي ــورة الح ــوبِ« )س ــوَى القُْلُ ــن تقَْ مِ

الجــدود كيفيــة انطبــاق القــول مــع العمــل فتدبـّـروا القــرآن، 

ــة  ــة داخلي ــة مدرس ــي بمثاب ــة، ه ــاً اجتماعي ــوا أعراف وشرعّ

ــل. ــد جي ــاً بع ــوارث جي ــة تت ــة وديني أخلاقي

يرتــدي الشــاب أو الفتــاة الــذي سيســتهلّ صيامــه هــذا 

العــام عــادة اللبســة الجربيــة التقليديــة، إذ يلبــس الفتــى 

مثــاً الكــدرون الأبيــض، ومــا يحملــه ذلــك مــن رمــوز ومعــانٍ 

بكــون الشــاب، قــد تحــوّل إلى مرحلــة التكليــف والمســؤولية 

ــة. ــة والاجتماعي الديني

ــف  ــه مختل ــارك في ــة، يش ــواء حميمي ــال في أج ــر الاحتف يم

أفــراد العائلــة الموســعة، ويســتدعى بعــض أصدقــاء أو 

صديقــات الــذي مــن أجلــه أقيمــت المناســبة، وتــردد أثناءهــا 

المدائــح والقصائــد التــي تتغنــى خاصــة بالرســول الأعظــم، 

وبفضــل الشــهر الكريــم.

ــة حتــى يــوم  ــزال هــذه الممارســة الاجتماعيــة متواصل لا ت

ــل تتشــبث بهــا العائــات الجربيــة، حتــى وإن  النــاس هــذا، ب

اســتقر بهــا المقــام منــذ زمــن بعيــد خــارج الديــار في تونس 

ــبة  ــا مناس ــا أنه ــر، ك ــاد المهج ــى في ب ــة أو حت العاصم

ــن  ــاصر م ــض العن ــة بع ــاء، وممارس ــل الاحتف ــة لتواص مهم

الــراث الثقــافي المــادي وغــر المــادي.
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رمضان
في ثقافتنا التراثية

لأن الديــن في الأفعــال، فقــد كان الصيــام معيــاراً للســلوك الإيجــابي، ومفتاحــاً للطاقــة 
المتجــددة، فيســتحق شــهر رمضــان منّــا التحيــة بقولنــا: كل عــام وأنــت بخــر... ففيــك نــزل 
القــرآن في ليلــة القــدر، التــي هــي خــر مــن ألــف شــهر... يعنــي أنــك يــا شــهر الصيــام 
بمــرورك الموســمي تســاوي في كل عــام عمــراً مــن أعمارنــا؛ ﴿فمــن شــهد منكــم 
ــده  ــر في عي ــه، ونفط ــة هلال ــان برؤي ــهد رمض ــل نش ــرة 185(، أج ــه﴾. )البق ــهر فليصم الش

الســعيد برؤيــة هلالــه.

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

 رمضان قيمة وأيقونة:

ــة النصــف مــن شــعبان؛  ــدأ في ليل  الاســتعداد لرمضــان يب

ــة«  ــق الليل ــة، و»ح ــام تجرب ــراء، والصي ــاوة الفق ــث ح حي

تعبــر عــن إعــان وجــوب قضــاء مــا فــات مــن تقصــر 

في الواجبــات والطاعــات، ثــم يهــلّ الهــال الرمضــاني 

ــه  ــن آدم ل ــل اب ــكل عم ــامية »ف ــة س ــة إيماني ــاً قيم معلن

ــه في  ــن الل ــه م ــذا توجي ــه«، ه ــزي ب ــا أج ــوم، فأن إلا الص

الحديــث القــدسي، يقــول: تنبهــوا رمضــان هــذا ليــس 

كغــره، فهــو أيقونــة المواعيــد في ضبــط الرؤيــة، وضبــط 

النفــس، وإعــان لبــدء حكايــة روحانيــة فيهــا مــا فيهــا مــن 

الأدعيــة المســتجابة، والتميــز في العبــادة، ففــي رمضــان 

صــاه التراويــح خاصــة، ولا تكــون في ســواه، والعــر 

ــكاف،  ــهر والاعت ــة في الس ــا قيم ــان له ــن رمض ــر م الأواخ

والعمــرة ... وهــي المرجــوة في ليلــة القــدر الموصوفــة 

ــزاً  ــد تمي ــا نج ــل إنن ــه، ب ــاب الل ــان في كت ــدى والفرق باله

آخــراً لصيــام رمضــان؛ ففيــه زكاة الفطــر الواجبــة عــى كل 

ــلمة. ــس مس نف

 رمضان تراث حيّ:

بالاســتطاعة، وإلا فهــو  الصيــام مرتبــط  أن  كــا عرفنــا 

كان  إذا  مــا،  لعــذر  التأجيــل  يمكــن  بالقــدرة..  مــروط 

هنــاك حــرج أو مانــع، فالصيــام ركــن مــن أركان الإســام 

الالتــزام  أن  في  التراثيــة  المعــاني  وتتجــى  والإيمــان، 

بالصيــام في هــذا الشــهر الفضيــل أمــر طوعــي فيــه 

تلبيــه أمــر إلهــي... لنتأمــل ســلوكنا الجمعــي، كيــف أن 

الطاعــة الرمضانيــة عــى قــول المثــل: هــي دروب وســنع، 

ــة  ــر الإلهي ــال للأوام ــه، الامتث ــكل بالل ــاس، وال ــاس بالن فالن

ــخص  ــا ش ــب إذا أمرن ــد نغض ــر... ق ــارات الب ــن اعتب ــارج ع خ

أن نمتنــع عــن الطعــام، ونعتــر أمــره منعــاً قسريــاً يهــدف 

ومراعــاة  الإلهيــة  الأوامــر  أمــام  لكــن  تجويعنــا...  إلى 

الســلوك الجمعــي، مــا أحلاهــا! وكيــف لا يكــون حلــواً وفيــه 

ــه،  ــن الل ــر م ــزاء الأك ــه الج ــل في ــان، ب ــزان الإيم ــر ومي الأج

ــه في  ــر أجمع ــو الخ ــي ه ــردود العم ــام في الم فالصي

الترتيــل والتســبيح والتحميــد والتراويــح، ولا بــأس أن نــورد 
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ملف العدد

ــة روح  ــن خف ــه م ــا في ــى م ــي ع ــن الروم ــاعرنا اب ــول ش ق

ــه:              في قول

شهر الصيام مبارك        ما لم يكن في شهر آب

 فالمعــروف في تراثنــا الخليجــي أن آب شــهر لهّــاب، يشــبه 

الجهــاد بالســيف، مــا دام الشــهر عزيــزاً فهــو ضيــف، علينــا 

أن نكرمــه برمزيتــه في الصــر والتــدرب عــى أســباب النــر.

 ولا يخفــى عــى أهــل الــراث أن معظــم الأعــال المجيــدة 

ــر  ــدر إلى حف ــزوة ب ــن غ ــان، م ــهر رمض ــت في ش ــا كان لأمتن

وعــن  والأندلــس  مــر  وفتــح  مكــة  فتــح  إلى  الخنــدق 

جالــوت وحــرب رمضــان، كل تلــك المآثــر التاريخيــة كانــت في 

ــي  ــى، وه ــة تتج ــذل والتضحي ــروح في الب ــث ال ــان، حي رمض

في شــوق للقــاء ربهــا في أقــدس حالــة، أهــم مــا فيهــا 

تطييــب الخاطــر بالنــر أو الجنــة، فكيــف إذا كان النــر أو 

الاستشــهاد في رمضــان؟!

 المظاهر الاجتماعية الرمضانية:

 وهكــذا إذا ذكــر رمضــان ففــي قامــوس النــاس... الانتظــار 

والوقــت الثمــن، وفيــه الصــر الجميــل، وقولــك اللهــم 

إني صائــم، فأعنّــي عــى عمــي، وأبعدني عن فشــي... 

قــال لي الصحــاب تحدثــت عــن كثــر فأيــن القليــل... قلــت 

القليــل هــذا هــو المظهــر الرمضــاني القالــب الغالــب، 

ــس  ــان وفواني ــع رمض ــن مدف ــث ع ــدون الحدي ــرف تقص أع

ــا  ــوم تراثن ــا ق ــان.. ي ــد رمض ــان وعي ــات رمض ــان وزين رمض

يحمــل ســلوكات ماديــة أيضــاً، فهو ليــس مجــرد روحانيات، 

بــل في الأيــام الرمضانيــة المعــدودات مجــال للمســابقات 

لكــن  أكثرهــا!  ومــا  الرمضانيــة،  والمجالــس  الرمضانيــة 

التفنــن في المأكــول والمــروب يعــوض شــيئاً مــن الصبر 

عــى الجــوع، وينفــس عــن العائلــة بأنهــم يجتمعــون 

عــى مــا لــذّ وطــاب. جمعــة تؤلــف بينهــم وتبقيهــم 

عــى لمــة العائلــة؛ لتكــون حديــث ذكريــات لمــا بعــد.

 وفي هــذا الإطــار يبــدأ كل بتذكــر أي المأكــولات أشــهى 

وأطيــب؟ مــاذا اليــوم ومــاذا غــدا؟ً هنــا أقــول لــكل بلــد 

ــون  ــم يجتمع ــم أنه ــه، المه ــه ومشروبات ــه ومأكولات عادات

في ســياق رمضــان وموســمه الجميــل. وللــه في خلقــه 

شــؤون، ولكل شــعب طاجنه أو كببه أو محاشــيه أو هريســه 

أو مقلوبتــه أو مســخنه أو صياديتــه... هــذه الأطبــاق لــن 

يغيــب عنهــا التمــر وقمــر الديــن والعرقســوس والتمــر 

هنــدي، وآخرهــم »الفيمتــو«.. ولكــن.. قالــت نفــي: مــاذا 

وراءك يــا رجــل؟ قلــت: تراثنــا رائــع مرتــب مــوزون، المهــم ألّ 

ــوح...  ــه( مفت ــارٍ أو في )بوفي ــر ج ــى نه ــا ع ــو كن ــرف ول ن

ــيد  ــود س ــان يع ــاه رمض ــه وعس ــى الل ــه ورع ــقى الل ــا س ي

الشــهور بالحمــد والــرور، ويغنّــي الأطفــال: رمضــان جانــا 

ــان.  ــاً رمض ــوي، أه ــا وح ــوي ي ــو، وح ــا ب وافرحن
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رمضان
في الذاكرة الشعبية البدوية

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

  لعــل مــا يميــز رمضــان في الذاكــرة الشــعبية الأردنيــة 

قديمــاً، أن أهلنــا كانــوا يصومــون ويفطــرون معتمديــن 

عــى رؤيــة الهــال بالعــن المجــردّة، الــذي لم تحجبــه 

عنهــم حداثــة الحيــاة، وغبــار المصانــع، وإيقــاع المواصــات؛ 

فــكان الجــو صافيــاً كنفــوس النــاس نقيّــاً، وتســتطيع الأبصــار 

العيــون  لأن  تلســكوب؛  أو  عنــاء  دون  تــراه  أن  المجــردّة 

ــكل  ــم بش ــع أنه ــذة، م ــرة ناف ــمع، والبص ــر والآذان تس تب

ــن،  ــن ولا متعلمّ ــوا متدين ــطحيون، وليس ــطاء س ــام بس ع

العفويــة  عــى  يقــوم  العجائــز(  )كإيمــان  وإيمانهــم 

والبســاطة، والبعــد عــن التكلّــف، وكانــت ســفرتهم بســيطة 

ــوّن  ــي تتك ــوف الت ــة الرش ــى أكل ــا ع ــر في معظمه تقت

مــن اللــن وخبــز القمــح أو الشــعير الــذي يصنــع عــى 

والســمن  والبقوليــات،  والعــدس  وبأيديهــم،  أعينهــم 

البلــدي، وأحيانــاً الزيــت، وأشــياء أخــرى كاللــن والخبــز الذي 

يســمونه في ذلــك الوقــت الفتيتــة أو »الخميعــا«، وأحيانــاً 

قليلــة يجــود ســيد القــوم عليهــم باللحــم، ويســمونها 

ــن في  ــرة أو مرت ــا م ــح ربم ــكاد تذب ــي بال ــة«، وه »الذبيح

ــال  ــة، أو في ح ــارج القبيل ــن خ ــه م ــف وجي ــدوم ضي ــال ق ح

نــذر أو مناســبة، فيســتغلون رمضــان ليكــون الأجــر مضاعفــاً.

    ومــن الجديــر بالذكــر أن القــرع بمفهومــه الحــالي كان 

حــاضراً عــى موائدهــم، وللقــرع طقوســه الخاصــة، كــا 

حدّثنــي أبي بــأن الرجــل كان يتوضــأ وضــوءه للصــاة، ثــم 

يذبــح القرعــة بعــد أن يســمي عليهــا كــا يذبــح الشــاة؛ 

فتطبــخ باللــن والعــدس والبقوليــات، وتقــدم كطعــام جيّــد، 

فهــي غاليــة الثمــن، وتــأتي بعــد الذبيحــة، ويتعازمــون 

عليهــا بوصفهــا أكلــة لذيــذة شــهية نــادرة، تســتحق أن 

عــن  وقيمتهــا  بفوائدهــا  وتغنــي  النــاس،  لهــا  يدُعــى 

الذبيحــة، في حــال قــدم إليهــم ضيــف مهيــب الجانــب، 

وفي حــال عــدم توافــر الذبيحــة. 

كان النــاس في ذلــك الزمــان يجتمعــون في بيــت واحــد، 

ونســاؤهم،  رجالهــم  وكبيرهــم،  صغيرهــم  منهــم 

ــة  ــارة الثاني ــون الط ــم تك ــال، ث ــارة الأولى للرج ــون الط فتك

للمعازيــب، ثــم يــأتي دور الأطفــال، وبعــد ذلــك النســاء، ثــم 

يكــون نصيــب صاحــب الدعــوة مــا تبقّــى مــن طعــام؛ ليصــدق 

فيهــم قــول القائل »ســيد القــوم خادمهــم«، ومــن الجدير 

بالذكــر أن النــزل في ذلــك الزمــان، ويقصــد بــه الجماعــة مــن 

ــوت،  ــة بي ــدود الخمس ــد، بح ــكان واح ــون في م ــاس، ينزل الن

وذلــك لأنهــم يعتمــدون في حِلهّــم وترحالهــم عــى تتبــع 

مواطــن الغيــث، ومنبــت العشــب، فيفترقــون كي يكفيهــم 

المــكان بعيــداً عــن الزحــام، وكل نــزل يســمون باســم ســيد 

ــيخهم،  ــم ش ــون باس ــرب الفلاني ــال الع ــاك؛ فيق ــوم هن الق

أو ســيدهم الــذي يكــون ورث المشــيخة عــن أبيــه، ولــه 

مواصفــات خاصــة؛ بعيــد النظــر كريــم الطبــاع قليــل الأخطــاء 

حكيــاً حليــاً. 

كان للنــاس تقاليدهــم الخاصــة في شــهر الصيــام، فــإذا 

صــادف أشــهر الصيــف التــي يطــول نهارهــا، ويقــر ليلهــا؛ 

فيكــون صيــام ذلــك اليــوم شــاقاً صعبــاً. وقــد حدّثنــي 

الثقــات مــن كبــار الســن أنهــم يشــارفون عــى المــوت 

ــو،  ــرارة الج ــم ح ــام، رغ ــى الصي ــرون ع ــش؛ في ــن العط م

ــب  ــى المغي ــمس ع ــرف الش ــا إن ت ــاة، ف ــة الحي وصعوب
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إلا ويكــون صبرهــم قــد نفــد، وطاقتهــم قــد شــارفت عــى 

تقــرن  التــي  الشــمس  بغــروب  الفــرج  فيــأتي  النهايــة، 

يكــون  الآخــر  بعضهــم  وعنــد  الغســق،  بغيــاب  عندهــم 

ــدل  ــذي ي ــي ال ــروب الحقيق ــى الغ ــاً ع ــت دلي ــط البي واس

عليــه اختفــاء الواســط )العمــود الوســط في بيــت الشــعر( 

ــب  ــواء أكان حلي ــب، س ــاء وشرب الحلي ــرب الم ــادرون ب فيب

النــوق أم حليــب الغنــم )الحامــض(، ثــم تــأتي القهــوة ثــم 

الصــاة، وبعــد ذلــك يــأتي دور الفطــور الــذي ذكرنــا ســابقاً 

مكوناتــه البســيطة بعيــداً عــن الأطبــاق المتنوعــة والموائــد 

ــرة. ــة الكب ــة الفاره الباذخ

ومــن علامــات غروب الشــمس أيضــاً مدفــع الإفطار الــذي كان 

يســمع في أماكــن قريبــة مــن عــان، فــكان صــوت المدفــع 

علامــة عــى غــروب الشــمس، فــا إن يســمع الســامع صــوت 

المدفــع حتــى ينــادي في النــاس أن وقــت الإفطــار قــد حــان، 

ــاً  ــن قريب ــن يقط ــموعاً لم ــع مس ــوت المدف ــون ص ــا يك وربم

ــك،  ــن ذل ــدون ع ــاس البعي ــا الن ــط(، أم ــدو الوس ــان )ب ــن ع م

فإنهــم كــا ذكــرت يعتمــدون عــى الغــروب الحقيقــي.

عــى  النــاس  يقبــل  حتــى  الإطــار  وقــت  يــأتي  إن  ومــا 

ــأدب  ــون ب ــر، فيأكل ــهم الط ــى رؤوس ــم، وكأن ع طعامه

ــام  ــرف أن الطع ــه يع ــه؛ لأن ــا يلي ــل م ــأكل الرج ــاء، في وحي

في ذلــك الوقــت قليــل؛ والحاجــة للتوفــر حقيقــة؛ فتكــون 

ــن  ــون م ــن يتخفف ــوف الذي ــب الضي ــن نصي ــارة الأولى م الط

الأكل، ويتمثلــون قــول الشــنفرى:
وإن مُدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن

بـأعجلهـم إذ أجشـع القـوم أعجـل

ومــا ذاك إلا بســطــة عــن تفضــلٍ

عليهـم وكــان الأفضــل المتفضــل

ثــم يــأتي دور القهــوة التــي تصــب مــن اليمــن قصــا وليــس 

ــرات دون أن  ــاث م ــى ث ــدة ع ــرة واح ــا م ــا، فيشربونه خص

يتنفّــس فيهــا الشــارب؛ لأن الفنجــان يلــف عــى القــوم 

أجمعهــم دون أن يغســل، فيكــون لشربــه عــادات تتفــق 

مــع تقاليــد الصحــة، وفي حــال وجــود شــخص مريــض، فإنــه 

ــره. ــدوى إلى غ ــل الع ــا كي لا ينق ــذر عنه يعت

ويتكــرر هــذا الســيناريو طيلــة شــهر رمضــان، ففــي كل مــرة 

بعــد أن ينتهــي الفطــور يبــادر أحدهــم بحجــز يومــه، ليكــون 

الإفطــار مــن نصيبــه، فيــأتي النــاس إليــه ملبــن الدعــوة، 

وهكــذا دواليــك حتــى ينتهــي رمضــان. وأمــا عــن طبيعــة 

ــه  ــون أن ــه يظن ــم؛ لأن ــاضر عنده ــن ح ــر الدي ــإن قم ــراب ف ال

يقيهــم العطــش ويســاعدهم عــى إتمــام الصــوم في 

شــهر القيــظ، بالإضافــة إلى الحليــب، وأغلــب الظــن أن الشــاي 

كان غــالي الثمــن؛ لذلــك كان في بيــوت الميســورين منهــم. 

ذلــك  في  المجالــس  نوعيّــة  عــن  الحديــث  أردنــا  مــا  وإذا 

الزمــان، فإنهــا بســيطة، تقــوم عــى أدب المجالــس، يحــرم 

فيهــا النــاس المتحــدث، فــا يقاطعونــه حتــى يكمــل كلامــه، 

ثــم يكــون الســؤال عــن أحوالهــم، ويتفقّــد بعضهــم بعضــاً، 

ــن  ــا م ــول، وإنم ــاب الفض ــن ب ــس م ــب لي ــن الغائ ــألون ع ويس

أو  فيعطونــه،  محتــاج  أو  فيزورونــه،  مريــض  لعلــه  بــاب: 

ملهــوف فيغيثونــه، أو غضبــان فيرضونــه؛ ثــم إنهــم مــن 

خــال تلــك المجالــس الرمضانيــة يعرفــون أخبــار بعضهــم 

بعضــاً، ويعــن قويهــم ضعيفهــم، وكبيرهــم صغيرهــم، 

في  الحصــاد  موســم  في  يحصــدون  أنهــم  ذلــك  ومــن 

رمضــان وغــره، ويقصــون الغنــم، وهاتــان المهنتــان شــاقتان 

وتحتاجــان إلى عمــل جماعــي، ولابــد مــن المعونــة عــى 

إتمــام الحصــاد، وجــز الغنــم قبــل بلــوغ العيــد، فيكــون ذلــك 

بــأن يجتمعــوا عنــد واحــد منهــم، لينتهــوا مــن محصولــه، ثــم 

تنتقــل )العونــة( وهــم مجموعــة مــن الشــبان الأقويــاء الذين 

يهبــون لنجــدة مــن يريدهــا دون منّــة أو أذى إلى الثــاني 

فالثالــث؛ فيتحقــق بذلــك التكافــل الاجتماعــي الحقيقــي 

دون الحاجــة إلى واعــظٍ يذكرهــم بــرورة التكافــل، والتعاون 

ــولاً. ــاً لا ق ــك فع ــون ذل ــم يتمثل ــوى، فه ــر والتق ــى ال ع

ــن  ــزءاً م ــف( ج ــن وَقْ ــون )م ــوا يقف ــم كان ــد أنه ــن الجيّ  وم

المحصــول ويســمونه »جورعــة« عــى حســب تعبيرهــم 

ليكــون مــن نصيــب المحتاجــن الذيــن ليــس لهــم محصــول، 

وكأن تلــك الجورعــة هــي زكاة المحصــول، بالإضافــة إلى 

أنهــم مــن خــال مجالســهم يعرفــون المحتــاج الــذي لا 

يملــك غنــاً، فيعطونــه »منايــح«؛ وهــي الغنــم أو المعــز 

التــي تعطــى لمــن ليــس لــه غنــم، ويســمونه »حــال«؛ 

كي يســتفيد مــن لبنهــا وصوفهــا ويعيدهــا في نهايــة 

الموســم، وقــد اســتفاد منهــا وأمّــن مؤونتــه وحاجتــه؛ كل 

ذلــك كان يحــدث عنــد أهلنــا قديمــاً دون الحاجــة إلى جهــات 

ــه. ــم ب ــاظ يذكرونه ــن ووع ــال دي ــه أو رج ــمية تنظم رس

ــاة  ــن ص ــن ع ــار الس ــألت كب ــن س ــي ح ــف أنن ــن المؤس  وم

التراويــح وطقــوس العبــادات، لم أجــد إجابــة حقيقيّــة تــروي 

ــد،  ــر بع ــدارس لم تنت ــبب أن الم ــون الس ــا يك ــأ، وربم الظ

وأن المســاجد قليلــة، وموجــودة في المــدن فقــط، وبعــض 

الأريــاف، وأن الباديــة كانــت تجهــل ذلــك، وربمــا كان الأغلــب 

منهــم يظــن أن الصــاة بحــق الكبــار والمتعلمــن، أو أن 

الروايــات لم تنقــل ذلــك، مــع أن أغلــب أهلنــا كانــوا مســلمين 

بالفطــرة، يتخلقّــون بأخــاق الإســام، ومقصريــن في بعــض 

شــعائره، واللــه أعلــم. 
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مصادر التراث الموسيقيّ العربيّ 
من القرن الثاني حتى الحادي عشر الهجريّ

نتابــع في الجــزء الخامــس مــن هذه المقالــة التعرفَّ إلى أهــمّ مصادر التراث الموســيقيّ 

ــوّرت  ــف تط ــنْ، وكي ــر الهجريّ ــادي ع ــاني والح ــنْ الث ــن القرن ــرت ب ــي ظه ــربّي الت الع

ــا،  ــة، وغيره ــة، والاجتماعي ــة، والأدبي ــروط، الثقافي ــروف وال ــفِ الظ ــرت في مختلِ وانت

ــاً لتلــك المصــادر، وهــو كتــاب  وذلــك بالرجــوع إلى أحــد أهــم المؤلفــات التــي صنعــت ثبَتَ

)مصــادر الموســيقا العربيــة(، للمســتشرقِ الموســيقيّ الأســكتلنديّ هــري جــورج فارمر، 

الــذي نُــرَِ عــام 1940، ويعَُــدُّ مــن أواخِــر مؤلفاتِــه

الجزء الخامس

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

أننــي  المقالــة  هــذه  مــن  الســابقة  الأجــزاء  في  ذكــرتُ 

ــتِ المذكــور المصــادرَ التــي رأيتهُــا مهمّــةً  انتقيــتُ مــن الثبََ

وعمليّــاً،  نظريــاً  العربيــة  الموســيقا  تطــوّر  معرفــة  في 

رأيتهُــا  يســرةً،  وملحوظــاتٍ  تعليقــاتٍ  عليهــا  وأضفَيْــتُ 

مهمّــةً في ســياق هــذا العــرض، ووضعــتُ تعليقــاتي بــن 

ــيْ تنصيــص، كي أمُيّزهَــا عــن كلام فارمــر، ونحــن في  علامتَ

ــرن  ــات الق ــرضُِ لمؤلف ــا نع ــا زلن ــة م ــن المقال ــزء م ــذا الج ه

الســابع  القــرن  الهجــريّ، وصــولاً إلى نهايــات  الخامــس 

الهجــريّ، ونبــدأ في هــذا الجــزء بمؤلفــات العالِــم الحســن 

ــاطٌ بعلــم الموســيقا،  ــن الهيثــم العِلميــة، التــي لهــا ارتب ب

ــا  ــن القــرن الخامــس نذكــرُ مؤلفاتهِ ــثُ شــخصيةٍ م ــو ثال وه

الموســيقا: في 

3- أبــو عــيّ، الحســن بن الحســن بــن الهيثم )430 هـــ / 1038 

م(، لــهُ كتــابُ )شرح قانــون إقليــدس(، ومقالــة في شرح 

ــر  ــول فارم ــم / Harmony(، ويق ــم التناغ ــا )عل الأرمونيق

ــوان غــرُ ظاهــرٍ في النســخةِ المخطوطــةِ التــي  إن العن

اطلــعَ عليهــا، لكنــه اســتظهرَ مــن قراءتــهِ أن هــذا الكتــاب 

شرحٌ عــى )Introductio Harmonica( لكليونيــد. ولابــن 

الهيثــم أيضــاً رســالةٌ في )تأثــرات اللحــون الموســيقية 

في النفــوس الحيوانيــة(.

4- أبــو منصــور، الحســن بــن محمــد بــن عمــر بــن زَيلْـَـة 

)440 هـــ / 1048 م(، لــهُ كتــابُ )الكافي في الموســيقا(، 

ولا ينقســم الكتــابُ إلى فصــول، لكــنّ ترتيبـَـهُ شــبيهٌ 

بترتيــبِ كلام ابــن ســينا في قســم الموســيقا مــن كتابهِ 

)الشِــفاء(، بــل كثــراً مــا كان يقتبــسُ منــه باللفــظ، وقــد 

ــلُ  ــه كان ينق ــينا، لكن ــن س ــذ اب ــن تلامي ــة م ــنُ زَيل كان اب

ــا  ــراً، ك ــرهُ كث ــاً، وإن لم يذك ــارابي أيض ــاب الف ــن كت م

اقتبــسَ مــن الكِنــديّ كلامَــهُ في الإيقــاع. ثــم قــال 

فارمــر: "وبالرغــم مــن رأي البــارون درلنجــر؛ للكتــابِ 

ــد  ــادةٍ لا توج ــن م ــهِ م ــا يحتوي ــة، لِ ــرُ قليل ــةٌ غ أهمي

في غــرهِ مــن الكتــب، خاصــةً الناحيــةَ العَمَليــة مــن فــن 

الموســيقا".

القرن 6 هـ / 12 م:

ــب  ــل الراغِ ــن المفُضَّ ــد ب ــن محم ــن ب ــم، الحس ــو القاس 1- أب

لــهُ كتــابُ )محــاضرات  الأصفهــانّي )502 هـــ / 1108 م(، 

الأدبــاء(، وفيــه فصــلٌ عــن الغنــاء، والمغُنّــن، والآلات 

الموســيقية.

2- أبــو حامــد، محمــد بــن محمــد الغــزالّي )505 هـــ / 1111 

م(، في كتابــهِ الشــهير )إحيــاءُ علــوم الديــن( فصــلٌ عــن 

الغنــاءِ والآلات الموســيقية، مــن وجهــة نظــرِ الصوفيــة، 

ــد. ــيلةً للوَجْ ــيقا وس ــرَوْنَ في الموس ــن يَ الذي

3- أحمــد بــن محمــد الغــزالّي )520 هـــ / 1126 م(، وهــو أخــو 

المؤلــف ســابق الذِكــر، لــهُ كتــابُ )بــوارِقُ الإلمــاع(، وهــو 

ــة. دفــاعٌ عــن الموســيقا مــن وجهــة نظــرٍ صوفيّ

4- أمُيّــة بــن عبــد العزيــز بــن أبي الصَلــت )529 هـــ / 1134 

ــه فارمــر: "كان  ــهُ رســالةٌ في الموســيقا، وقــال عن م(، ل
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عالـِـاً مشــهوراً، بـَـرَع في علــم الموســيقا، كــا 

كان بارعِــاً في أدائهِــا أيضــاً".

ــهير  ــغ، الش ــن الصائ ــى ب ــن يحي ــد ب ــر، محم ــو بك 5- أب

في  كتــابٌ  لــهُ  م(،   1139  / هـــ   533( باجّــه  بابــن 

الموســيقا، يقــول عنــه ابــنُ ســعيد المغــربّي )672 

هـــ / 1274 م(: "إن هــذا الكتــابَ لقــيَ مــن الشــهرة 

في الأمصــار الإســامية الغربيــة مــا لقَِيـَـهُ كتــاب 

ــا  ــة". ك ــامية الشرقي ــار الإس ــارابّي في الأمص الف

ــطو،  ــس لأرس ــاب النف ــى كت ــاً ع ــه شرح ــن باجّ أن لاب

يشــملُ فصــاً عــن السَــاع، يتنــاولُ مبــادئَ الصــوت، 

ومعــروفٌ عــن كتــاب النفــس لأرســطو اشــتمالهُُ 

ــي كان  ــوت، الت ــد الص ــن قواع ــمٍ ع ــلٍ قيِّ ــى فص ع

ــة. ــيقا العربي ــاء الموس ــم في عل ــا العظي ــا أثرهُ له

ــو الوليــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، الشــهير  6- أب

بابــن رشُــد )595 هـــ / 1198 م(، لــهُ شرحٌ مشــهورٌ 

عــى كتــاب )النفــس( لأرســطو، وتوجــد ثلاثــة شروح 

ــر. ــط، والصغ ــر، والمتوس ــرح الكب ــاب، ال ــذا الكت له

7- يحيــى بــن الخُــدُجّ، الأعلـَـم المـُـرسّي )عــاشَ في 

القــرن الســادس الهجــريّ(، لــهُ كتــابٌ عــن الأغــاني 

الأندلســية، جمَعَــهُ احتــذاءً بكتــاب الأغــاني لأبي 

الفــرَج الأصفهــاني.

القرن 7 هـ / 13 م:

1- أبــو العِــزّ، بديــع الزمــان إســاعيل بــن الــرَزاّز الجَزَريّ 

ــل  ــةِ الحِيَ ــابٌ في معرف ــهُ كت )602 هـــ / 1206 م(، ل

إلى  المعروفــةَ  الآلات  فيــه  يتنــاولُ  الهندســية، 

ــر، يدخــلُ فيهــا الهــواء  عــره، ومنهــا آلاتٌ تصَُفِّ

بواســطةِ الضغــطِ المــائّي.

2- أبــو عبــد اللــه، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي 

العلــوم(،  لــهُ كتــاب )جامــع  )606 هـــ / 1209 م(، 

وهــو دائــرةُ معــارف لعلــومٍ مختلفِــة، منهــا علــمُ 

ــدوره إلى  ــيقا ب ــابُ الموس ــمُ ب ــيقا، وينقس الموس

لعــاء  الكتــابُ  هــذا  كُتِــبَ  وقــد  فصــول.  تســعةِ 

الديــن خــوارزم شــاه عــامَ 574 هـــ / 1178 م، وترُجِــم إلى 

ــة. ــاب الأصلي ــة الكت ــية لغ ــت الفارس ــا كان ــية، أو ربم الفارس

ــك )608 هـــ / 1211  ــناءِ الملُ ــن سَ ــر ب ــن جعف ــه ب ــةُ الل 3- هب

م(، لــهُ كتــابُ )دار الطِــراز(، وهــو مجموعــةٌ مــن نصــوص 

ــحات. ــاني الموشّ أغ

4- الحســن بــن أحمــد بــن عــيّ الكاتــب )كان حيّــاً عــامَ 625 هـــ 

/ 1228 م(، لــهُ كتــاب )كــالُ أدَبِ الغِنــاء(، وهــو مــن أهــمّ 

الرســائل الموســيقية في هــذا القــرن، لا يوجــد منهــا – 

حســبَ فارمــر – إلا نســخةٌ واحــدة، تتألــف مــن 48 صفحــة، 

ــاً، وهــي منســوخةٌ بقلــم مَــن  وتنقســمُ إلى أربعــن باب

اســمُهُ حســن بــن يوســف بــن أبي القاســم، الــذي ربمــا 

ــابِ الأيوّبيّــن حســبَ فارمــر. كان مــن كُتّ

 / هـــ   626( الرومــيّ  الحَمَــويّ  اللــه  عبــد  بــن  ياقــوت   -5

إلى  الأرَيــب  )إرشــادُ  أو  الأدبــاء،  معجــمُ  لــهُ  م(،   1229

معرفــةِ الأديــب(، وهــو معجــمٌ مشــهورٌ لتراجــم الأدبــاء 

ــيقيين. ــض الموس ــمَ لبع ــى تراج ــتملُ ع ــلمين، ويش المس

6- أبــو الحســن، عــي بــن يوســف بــن القِفطــيّ )646 هـــ / 

ــوان )تاريــخ  ــهُ معجــمٌ لتراجــم المؤلفّــن، بعن 1248 م(، ل

الحكــاء(، يشــتملُ عــى ذِكــر الكُتـّـابِ في الموســيقا، 

ــم،  ــن الندي ــت اب ــاّ في فِهرس ــدةً ع ــاراً زائ ــوي أخب ويح

و)تاريــخ الحكــاء( موجَــزٌ، قــام بــهِ محمــد بــن عــي بــن 

محمــد الــزوزنّي عــامَ 647 هـــ / 1249 م، مــن كتــابٍ كبــرٍ 

ــاء(. ــار العل ــاب أخب ــمّى )كت ــيّ، يسُ ــن القِفط لاب

7- أبــو العبــاس، أحمــد بن عمــر الأنصــاريّ القرطبــيّ )656 هـ 

ــوان  ــالةٌ بعن ــهُ رس ــة، ل ــاءِ قرطب ــدُ أدُب ــو أح / 1258 م(، وه

)كشــفُ القِنــاع عــن حكــم الوجــدِ والسَــاع(، يعــرضُِ فيهــا 

لهــذه المســألة التــي كــر النــزاعُ فيهــا.

8- أبــو العبــاس، موفــق الديــن أحمــد بــن القاســم بــن أبي 

أصَُيْبِعــة )668 هـــ / 1270 م(، لــهُ كتــاب )عيــونُ الأنبــاء( 

الــذي يعَُــد أهــمَّ تاريــخِ عــربيٍّ للأطبــاء، ويحتوي إشــاراتٍ 

ــم،  ــنُ الندي ــم اب ــيقا، لم يذكره ــابٍ في الموس ــدةً لكُتّ ع

ــيّ. ــنُ القفط ولا اب

9- عــزّ الديــن عبــد الســام بــن أحمــد بــن غانــم المقــدسّي 

الرمــوز ومفاتيــحُ  )حَــلُّ  كتــاب  لــهُ  / 1279 م(،  )678 هـــ 

الكنــوز(، يتنــاول الموســيقا في الفصلــنْ 14 و15 منــه.

بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الديــن  شــمس  العبــاس،  أبــو   -10

إبراهيــم بــن خِلِّــكان )681 هـــ / 1282 م(، لــهُ كتــاب )وَفيَــاتُ 

ــتملُ  ــلمين، يش ــاهير المس ــمٌ لمش ــو معج ــان(، وه الأعي

ــابِ  ــك الكُتّ ــيقيين، وكذل ــن الموس ــددٍ م ــمَ لع ــى تراج ع

الموســيقا. في 

إبراهيــم  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  تــاج  محمــد،  أبــو   -11

الفــزاريّ الفِــركاح )690 هـــ / 1291 م(، لــهُ رســالة )كشــفُ 

ــذه  ــهُ في ه ــلُ رأيَ ــي تُث ــاع(، وه ــلّ السَ ــاع في حِ القِن

المشــكلة بصفتِــهِ فقيهــاً شــافعياً.
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فـن السوما

64

فنون شعبية

المــؤدون  بهــا  يبــدأ  دائريــة  حركــة  عــن  عبــارة  وهــي 

بالتصفيــق بالأيــدي مــع التمايــل يمينــاً ويســاراً، والقفــز 

الحجــل. مــع  الأعــى  إلى 

ويدخــل كل واحــد مــن المجموعــة داخــل الدائــرة للرقــص 

متجهــاً إلى شــخص آخــر ليحــل محلــه، ويعــود هــو إلى 

مكانــه بالدائــرة لأداء الحــركات المتبعــة مثــل المتبقــن.

ويســتخدم في هــذا الفــن مــن الإيقاعــات طبــان فقــط؛ 

أحدهــا يســمى كوثــر، والثــاني يســمى رحــاني، ولا 

ــرى،  ــارة إلى أخ ــن إم ــة الأداء م ــاف في طريق ــد أي خ يوج

ــدة. ــة واح ــؤدى بطريق ــل ي ب

ويقــام هــذا الفــن في الأعيــاد والمناســبات والأعــراس، 

خاصــة أثنــاء الســفر الطويــل.

مــن  وتنقلهــم  الرجــال  تحريــك  في  كبــر  دور  وللطبــول 

ــة  ــراز الرقص ــى إب ــاعدة ع ــا، والمس ــرة وخارجه ــل الدائ داخ

في اللــون والطابــع الشــعبي المحبــوب.

ومن قصائد فن السوما ما يلي:

بستان قلبي من الموز تامر

ما يرخص الخيل إلا يوم السوق داني

قرطاسة بيضا بلاها النادي 

سوما هواي تربت فؤادي

والليلة ماما العب يا هندي

كيف أنا ألعب والخيل ما عندي

والليلة ماما يا بسرة وسافورة

يا ريت البحرين شرقي الخابورة

والليلة ماما بنرمس ليلة

ولد سيف سافر سنيار ولد شيله

والليلة ماما أبو كيت لمرنق

جتني علومه بالشط مفرق

ناهونا أمويزي 

    بت خماس كافونكا

جالسه فوق ميزا

والليلة ماما غني لي بيت

ماشي حلاتي غير الكويت

والليلة ماما فتكرا الياسمين 

والعفو منك يالاخو سالمين 

فــن الســوما هــو مــن الفنــون الشــعبية القديمــة، التــي تكــون مشــركة بــن ســلطنة 

ــن  ــت م ــة، وأصبح ــت في الدول ــث توطن ــدة، حي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــان ودول ع

ــة. ــة القديم ــعبية الإماراتي ــون الش الفن

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث
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دراسـة

ذياب بن عيسى
قائد من الصحراء

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

لم يعــرف الشــيخ ذيــاب بــن عيــى شــاعراً إلا مــن خــال قصيدتــه اليتيمــة »دنيــا مــا بــك 

نــدارة«، وهــي أقــدم قصيــدة عــى بحــر الونــة، وقــد تناولناهــا في مقــال ســابق، إلا 

أن هنــاك قصيــدة أخــرى لم تــرد إلا قليــاً، وهــي مــن حيــث الغــرض والموضــوع مهمــة، 

وتحتــاج إلى دراســتها في الســياق التأريخــي جنبــاً إلى جنــب ســياقها الأدبي.

ولــد الشــيخ ذيــاب بــن عيــى بــن نهيــان الفلاحــي في 

القــرن الثامــن عــر، وهــو ابــن الشــيخ عيــى بــن نهيــان، 

أول حــكّام آل نهيــان، الــذي اســتطاع أن يجمــع قبائــل بنــي 

ــارة في  ــم الإم ــاب حك ــيخ ذي ــد الش ــه، وتقلّ ــت لوائ ــاس تح ي

ــه  ــر إقامت ــذ مق ــا اتخ ــر، وحينه ــن ع ــرن الثام ــف الق منتص

في ســهل الـــحمرة، الــذي يقــع إلى الشــال مــن أرض 
الظفــرة،)1(  ويقــال إنــه كان يقيــم في محــر الماريــة،)2( 

ولكنــه يعتــر أيضــاً مؤسســاً للمســتعمرة الســاحلية في 

جزيــرة أبوظبــي،)3(  وكان ذلــك بعــد انتقــال بعــض عشــائر 

بنــي يــاس للإقامــة فيهــا، بعــد اكتشــاف الميــاه عــام 

1761م، وكانــت الجزيــرة معروفــة باســم »مليــح«، ثــم نمــت 

تلــك القريــة سريعــاً، فأصبحــت أول مســتوطنة ســاحلية 

دائمــة لقبيلــة بنــي يــاس،)4(  وقــد أجمعــت المصــادر على أن 

الشــيخ ذيــاب كان عــادلاً في تصريــف الأمــور، ويــزور رعايــاه 

بــن الحــن والآخــر، ويفصــل في المنازعــات الداخليــة التــي 

كانــت تنشــأ بــن مواطنيــه مــن أفــراد آل بوفــاح، ولكــن لم 

يــدم حكمــه طويــاً، وتــوفي في عــام 1793، في وقــتٍ 

ــتقرار)5(   ــدوء والاس ــة إلى اله ــاح في حاج ــه آل بوف كان في

لم يعــرف الشــيخ ذيــاب بــن عيــى شــاعراً إلا مــن خــال 

قصيدتــه اليتيمــة »دنيــا مــا بــك نــدارة«، وهــي قصيــدة 

مشــهورة حفظــت في الصــدور، وتصــدرت الجــزء الثــاني 

مــن كتــاب »تراثنــا مــن الشــعر الشــعبي«، للباحــث حمــد 

خليفــة بوشــهاب، المنشــور في شــهر نوفمــر 1980، إلا 

ــابْ  ــهْ«، للشــيخ  ذِيَ ــاَ عِذِيَّ ــوَةِ الـْ ــا حِلْ ــا يَ ــا دَارنَِ أن قصيــدة »يَ

ــد  ــن القصائ ــالي م ــر اله ــى البح ــي، ع ــىَ الفَْلَحِ ــنْ عِي بِ
ــرواة،)6(  ــد ال ــل أح ــن قب ــا م ــولا حفظه ــد، ل ــي كادت تفُق الت

مــن  لأكــر  الــرواة  مــن  قليــل  عــدد  تناقلهــا  والقصيــدة 

قرنــن، وكان احتــال فقدانهــا كبــراً جــداً، وهــي قصيــدة لا 

تقــل أهميــة عــن القصيــدة الأولى، بســبب غــرض القصيــدة 

الســياسي، والجــو العاطفــي المشــحون في القصيــدة، 

ــن  ــرة م ــك الف ــتقرار في تل ــدم الاس ــى ع ــدل ع ــي ت والت

ــدة: ــع القصي ــظ مطل ــة، إذ نلاح ــخ المنطق تاري

هْ          مْغَلِّقَهْ بِيبَانهََا مِنْ رمَِالـهْـَا ياَ دَارنِاَ ياَ حِـلـْوَةِ الـْمَـا عِذِيّـَ

ــدور  ــاعر ت ــطر الأول أن الش ــردات الش ــن دلالات مف ــح م واض

في ذهنــه أفــكار كثــرة، فالبــدء بالنــداء أســلوب دارج عنــد 

الشــعراء الأوائــل، ولكــن مخاطبــة »الــدار« يــدل عــى أن 

ــتخدم  ــا يس ــذات حين ــه، وبال ــعب بأكمل ــو ش ــب ه المخاطَ

صيغــة الجمــع، ويقــول »يــا دارنــا«، وحينــا يكــون هــذا 

ــدار أو  ــد أن ال ــه يؤك ــاعرنا، فإن ــل ش ــم مث ــن حاك ــاب م الخط

الوطــن ليــس ملكيــة للحاكــم، ولا مســؤولية الحاكــم وحــده، 

وإنمــا الوطــن ملــك الشــعب بأكملــه، وتحــت مســؤولية 

ــد  ــعب إلى التعاض ــو الش ــداء يدع ــذا الن ــعب، وبه ــذا الش ه

مصــدر  لتكــون  وحمايتهــا؛  الأرض  عــن  للدفــاع  والتفاعــل 

ــا.  ــن يقطنه ــعادة لم س

المــا«،  »حلــوة  في  واضــح  فهــو  العــادة،  معنــى  وأمــا 

ــي  ــوة الت ــاه الحل ــوارد المي ــر إلى م ــراً تش ــارة ظاه فالعب

ــم،  ــاة له ــدر الحي ــي مص ــاب الأرض، وه ــا أصح ــع عنه يداف

ــة،  ــعادة وبهج ــدر س ــد مص ــه تع ــت نفس ــا في الوق ولكنه

وقديمــاً كان يقــال إن »ليــوا رمالهــا حصونهــا«، والشــطر 

ــه؛  ــى نفس ــر إلى المعن ــدة يش ــع القصي ــاني في مطل الث

تملــك  لا  وهــي  نفســها،  تحمــي  أصبحــت  الأرض  أن  أي 

ــرك  ــف لا تتح ــعور كي ــل الش ــذي يحم ــان ال ــعور، فالإنس الش

ــك؟ ــا يمل ــى م ــه بأغ ــن وطن ــع ع ــه ليداف نخوت

مَـا يـَازتِ الَّ مَسْـكَنٍ عَـنْ هِضِيمَـهْ

وِانْ لَفْ عَـنْ غَبْـراَ جِـليِـلٍ نوَُالـْهَـا

يجْ دُونهَْا تشَِادِي لعَِذْرَا يِنْشَفِ الرِّ

ياَ اللِْْ عَلَ لوُْنِ الـْحِبَالِ نوَْالـْهَا

يؤكــد الشــاعر هنــا أن الأرض هــذه لم تكــن لنــا وطنــاً ومكانــاً آمناً 

مطمئنــاً إلا بعــد قــوة إصرار عــى ذلــك، حيــث إن هــذا الهــدوء 

ــتبقى  ــك س ــا، وكذل ــات لحمايته ــة التصادم ــد أعج ــس إلا بع لي

هــذه الأرض، إن أراد أحــد أن يعكــر صفــو أجوائهــا مــرة أخــرى. 

وفي البيــت الثــاني يشــبّه الأرض بعــذراء جميلــة بعيــدة 

ــا  ــب، وإنم ــاً فحس ــت أرض ــذه ليس ــر إلى أن ه ــوال؛ ليش الن

الــرف  عِــرض مــن يقطنهــا، والدفــاع عنهــا دفــاع عــن 

والكرامــة.

دِياَرنْـَا اللِْْ حَايِلـَهُ وْمِسْتِحِيلـَهْ

كـِلٍّ يِـحَــايِلهَْــا وِلَ حَـدْ حَـالـْهَـا 

ياَ مَا لطِمَْنَـا دُونـَهَـا كـِلِّ عَـايـَل

بِـلَبِـةٍ سَــمِّ البَْـلَ فِ قِبَـالـْهَـا

وِيـَلِْ لفَِـانـَا صَـايِحٍ مِنْ قِبِيـلـَهْ

لطِمَْنَاهْ بِاللِْْ خَابِرِينٍ فِعَالـْهَا

ويؤكــد هــذا المعنــى في الأبيــات الثلاثــة الأخــرة بــدءاً 

فــ»حايلــة«  مفرداتهــا  بأكــر  جنــاس  فيــه  رائــع،  ببيــت 

ــى  ــالأولى بمعن ــا«، فـ ــا« و»حاله ــتحيلة« و»يحايله و»مس

الحاجــز، والثانيــة بمعنــى انقطــاع الأمــل، والثالثــة بمعنــى 

المحاولــة والحيلــة، والرابعــة كنايــة عــن الوصــول إليهــا، 

وهــذا البيــت تأكيــد واضــح عــى شــاعرية الشــيخ ذيــاب بــن 

عيــى، وامتلاكــه ناصيــة القصيــد، وأن لــه قصائــد كثــرة لم 

تصلنــا، فمثــل هــذا البيــت لا يكــون إلا مــن شــاعر يعلــم خبايــا 

المفــردات ودلالاتهــا، مــع قــوة في الصياغــة والســبك، لم 

ــعر والأدب. ــدان الش ــة في مي ــة طويل ــد ممارس ــأتَّ إلا بع تت

ولم يكتــف الشــاعر بذلــك، ففــي البيــت التــالي أيضــاً عبــارة 

»ســم البــا«، والســم قــد يكــون المــادة الســامة التــي تقتل 

العــدو مــن الداخــل، وأيضــاً الريــح الحارقــة »الســموم«، 

ــا في  ــان كلاه ــارج، والمعني ــن الخ ــدو م ــرق الع ــي تح الت

موقعهــا الظاهــري والــدلالي ضــد كل معتــدٍ. وهــذه 

الــدلالات المزدوجــة لا تكــون محــض صدفــة، وإنمــا تخــرج مــن 

بــن يــدي فحــول الشــعراء.

والدلالــة،  القصــد  واضحــة  القصيــدة  إن  القــول،  خلاصــة 

وتشــر إلى قــوة شــخصية الشــاعر، وحجتــه التــي بهــا 

يجمــع ويحفــز بهــا الفكــر الجمعــي تحــت لــواء وقيــادة 

الشــيخ ذيــاب بــن عيــى الفلاحــي، وإن كانــت القصيــدة 

تشــر إلى شــاعريته مــن ناحيــة، إلا أنهــا مــن ناحيــة أخــرى 

ــن  ــزءاً م ــون ج ــف تك ــرف كي ــية، تع ــادة سياس ــر إلى قي تش

الشــعب والوطــن والثقافــة، وأن تكــون مصــدراً لحمايــة 

الجميــع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمسيرة: حمدي تمام، ط2، ص 30.

2-  مختصر تاريخ الظفرة: علي أحمد الكندي المرر، ط1، ص59.

3-  زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمسيرة: تأليف حمدي تمام، ط2، ص 30. 

4-  قصر الحصن تاريخ حكام أبوظبي 1793-1966: تأليف د. جوينتي مايترا وعفراء الحجي، ط1، ص32.

5-  زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمسيرة: تأليف حمدي تمام، ط2، ص 30.

6-  خمسون شاعراً من الإمارات: سلطان العميمي، ط4، ص134، رواية شفهية عن محمد راشد الشعري المنصوري.
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الكويت
في الأرشيف العثماني ) 1 ( 

في  المتواجــدة  القديمــة  الوثائــق  في  منتــرة  العربيــة  البــاد  وأخبــار  تواريــخ  إن 

الأرشــيفات العالميــة، التــي كانــت لهــا علاقــة مبــاشرة مــع حــكام وأمــراء المناطــق 

العربيــة في الزمــن المــاضي، ولعــل الأرشــيف العثــاني هــو أهــم هــذه المراكــز 

ــه. ــه وتجارت ــة عــن مــاضي الخليــج العــربي وأهل الأرشــيفية التــي تضــم معلومــات هائل

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

ــيف في  ــر أرش ــث أك ــو ثال ــاني ه ــيف العث ــر الأرش ويعت

العــالم مــن حيــث حجــم كميــة الوثائــق التــي يحتويهــا 

وثيقــة  مليــون  وخمســن  مئــة  بنحــو  عددهــا  ويقــدر 

بالإضافــة إلى ألاف الدفاتــر القديمــة التــي ســجلت حــوادث 

ويوميــات لا يعرفهــا ســوى العثمانيــن لقربهــم للمنطقــة 

العربيــة ودونوهــا في ســجلاتهم القديمــة.

تتعــدد المصــادر الوثائقيــة التــي يســتعين بهــا الباحــث 

في تاريــخ الخليــج العــربي فقــد يســتفيد مــن المصــادر 

الشــعرية  والقصائــد  الشــفهية  والروايــات  المطبوعــة 

والصحافــة القديمــة عنــد دراســته لحادثــة تاريخيــة معينــة، 

وتظــل الوثائــق القديمــة هــي المصــادر الأكــر أهميــة 

وفائــدة في ذلــك..

وتنــوع هــذه الوثائــق مــا بــن وثائــق أهليــة وهــي ذات 

ــت  ــق بالكوي ــة تتعل ــة وعربي ــق خليجي ــرى، ووثائ ــة ك أهمي

هــو  مــا  ومنهــا  لتاريخنــا،  كبــرة  تاريخيــة  فوائــد  وبهــا 

محفــوظ في دارة الملــك عبدالعزيــز بالريــاض، ودار الوثائق 

ــة  ــز الوثائقي ــن المراك ــك م ــاف ذل ــرة، وخ ــة بالقاه القومي

ــة. الهام

أضــف إلى ذلــك وجــود  وثائــق مهمــة جــدا عــن مــاضي 

الكويــت متناثــرة في عــدة إرشــيفات عالميــة تابعــة لــدول 

كــرى لهــا طموحــات واســعة بمنطقــة الخليــج العــربي 

ــيف  ــود في الأرش ــو وج ــا ه ــا م ــاضي ومنه ــن الم في الزم

الباحــث  أبرزهــم  الكثــر  منــه  نهــل  وقــد  البريطــاني، 

ــذي  ــة ال ــو حاكم ــى أب ــد مصطف ــور أحم ــطيني الدكت الفلس

كلــف في مطلــع الســتينيات بكتابــة تاريــخ الكويــت مــن قبــل 

ــة  ــات قيم ــدة مؤلف ــدر ع ــت وأص ــخ الكوي ــة تاري ــة كتاب لجن

معتمــداً عــى الوثائــق البريطانيــة بالدرجــة الأولى وكان لــه 

عصــا الســبق في الكشــف عنهــا وترجمتهــا للغــة العربيــة 

ــذاك. آن

بالإضافــة إلى هنــاك مراكــز الأرشــيف الروســية والفرنســية 

والهولنديــة والألمانيــة وغيرهــا التــي تضــم بعــض الوثائــق 

القديمــة عــن تاريــخ الكويــت.

العهــد  أنهــا قريبــة  وترجــع أهميــة هــذه المراكــز إلى 

وهــو  إلا  كبــر  أرشــيفي  مركــز  مــع  مقارنــة  بالمنطقــة 

العثــاني.. الأرشــيف 

وقبــل الخــوض في هــذا الأرشــيف الضخــم نؤكــد أن الجهــود 
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الكويتيــة المبذولــة للاســتفادة منــه ضئيلــة جــدا وهــذا 

ــيف  ــذا الأرش ــى ه ــرف ع ــن لنتع ــا، ولك ــنوضحه لاحق ــا س م

ــا.. ــه مع وتاريخ

وهــو  1930م  عــام  في  الهــام  الأرشــيف  هــذا  تأســس 

معنــي بوثائــق الدولــة العثمانيــة القديمــة التــي اســتمرت 

بــن 1299م – 1923م  مــا  يقــارب ســتمائة ســنة أي  مــا 

ــرل،  ــن أرطغ ــان الأول ب ــبة إلى عث ــة نس ــمت بالعثماني وس

وكــا هــو معــروف بــأن الدولــة العثمانيــة بلغــت ذروة 

ــابع  ــر والس ــادس ع ــن الس ــال القرن ــا خ ــا وقوته مجده

عــر، فامتــدت أراضيهــا لتشــمل أنحــاء واســعة مــن قــارات 

خضعــت  حيــث  وأفريقيــا،  وآســيا  أوروبــا  الثــاث:  العــالم 

لهــا كامــل آســيا الصغــرى، وأجــزاء كبــرة مــن جنــوب شرق 

أوروبــا، وغــربي آســيا، وشــالي أفريقيــا، ووصــل عــدد 

الولايــات العثمانيــة إلى 29 ولايــة، وكان للدولــة ســيادة 

ــاورة في  ــارات المج ــدول والإم ــن ال ــدد م ــى ع ــمية ع اس

مــن  فعليًــا  جــزءً  يشُــكل  بعضهــا  أضحــى  التــي  أوروبــا، 

الدولــة مــع مــرور الزمــن، بينــا حصــل بعضهــا الآخــر عــى 

ــذاتي. ــتقلال ال ــن الاس ــوع م ن

ــة  ــر في منطق ــوذ كب ــد ونف ــة تواج ــة العثماني وكان للدول

الســادس عــر الميــادي  القــرن  الخليــج منــذ منتصــف 

وارتبطــت بحــكام الإمــارات والمشــيخات القبليــة بالمنطقــة 

كالولايــات  آنــذاك  معروفــة  إداريــة  تقســيمات  وســط 

والأقضيــة وخــاف ذلــك، وولاة وقائمقامــات وموظفــن 

وعســكر تابعــن لهــا.

وقــد كانــت الدولــة العثمانيــة حريصــة عــى توثيــق كل 

عهــد  منــذ  بالوثائــق  العنايــة  ابتــدأت  فقــد  رســائلها؛ 

) 1757م1774-م( حيــث صــدر  الثالــث  الســلطان مصطفــى 

فرمــان مــن ديــوان الجيــش في عهــده بمناســبة نقــل 

مثــل  الهمايــوني  الديــوان  بأقــام  الخاصــة  الدفاتــر 

دفاتــر المهمــة، ودفاتــر المعاهــدات، ودفاتــر الرســائل 

الهمايونيــة، ودفاتــر الشــكاية، ودفاتــر الــرؤوس، إلى محــل 

الجيــش في معســكراته الشــتوية وهــو مبنــى حجــري 

ســليم ) كــا وصــف في الفرمــان ( وهــو بمثابــة خزانــة 

العليــة. الدولــة 

وتــم تشــييد مبنــى الأرشــيف عــى الطــراز الحديــث في 

عهــد الســلطان عبدالحميــد )1839-1861م( وأطلــق عليــه 

ــري،  ــة أوراق ناظ ــا خزين ــى أمينه ــة أوراق، وع ــم خزين اس

أي ناظــر خزانــة الأوراق.

ــى  ــاظ ع ــى الحف ــة ع ــة العثماني ــرص الدول ــم ح وكان يترج

ــات  ــا في الوي ــن أجهزته ــة ع ــجلات المختلف ــق والس الوثائ

والأقاليــم، وصــدرت الفرمانــات  التــي تلــزم بذلــك، وقــد 

صــدر أول أمــر حــول إقامــة بنــاء الأرشــيف في البــاب العالي 

في عهــد الســلطان عبدالحميــد الأول ) المتــوفي 1789م ( 

ــة  ــم في حديق ــري القائ ــاء الحج ــون البن ــأن يك ــر ب ــو أم وه

سراي الصــدر الأعظــم مخزنــا لــأوراق، وحظــي موضــوع 

الحفــظ والتوثيــق بالعنايــة الكــرى مــن الخلفــاء والعاملــن 

ــه. ــة ل ــح التنظيمي ــت اللوائ ــة ووضع ــة العثماني بالدول

ــاة  ــزم  القض ــرارات تل ــدور ق ــال ص ــبيل المث ــي س ــا ع ومنه

الشرعيــن بتســجيل قراراتهــم وأحكامهــم في ســجلات 

خاصــة، والحفــاظ عليهــا وتكــون في عهــدة المحكمــة. 

ــض  ــرض بع ــد تع ــه ق ــا إلا أن ــاظ عليه ــاولات الحف ــم مح ورغ

الدفاتــر القديمــة للتدمــر؛ فمثــا الأرشــيف الكائــن في 

بورصــة عاصمــة الدولــة العثمانيــة الأولى منــذ قيامهــا 

تعــرض للــرر عنــد المعــارك التــي جــرت ضــد جيــوش تيمــور 

لنــك، وهــذا ســبب لنــدرة الوثائــق التــي ترجــع لمــا قبــل 

ــح. ــلطان الفات ــد الس عه

عــى  بالمحافظــة  المتعلقــة  التاريخيــة  الأمثلــة  ومــن 

الأرشــيف العثــاني واهتــام الدولــة العثمانيــة بهــذه 

الكنــوز، فكــا هــو معلــوم بــأن الدولــة العثمانيــة شــاركت 

ــلطانية  ــات الس ــع الفرمان ــة الأولى، وض ــرب العالمي في الح

والأوراق الأخــرى التــي رأتهــا مهمــة في 208 صندوق  في 

مطلــع عــام 1915م ونقلهــا إلى مــكان أكــر أمنــا هــو مدينــة 

قونيــة في وســط الأناضــول، وصــدرت الأوامــر إلى والي 

ــق  ــن الحري ــك الاوراق م ــى تل ــة ع ــة بالمحافظ ــة قوني ولاي

ــدام  ــخص بالإق ــاح لأي ش ــدم الس ــا وع ــة وغيره والرطوب

عــى فتــح الصناديــق، ثــم عــادت بعــد مــي عــام واحــد إلى 

ــكرية. ــفن العس ــار والس ــق القط ــن طري ــطنبول ع اس

وفي مــارس ســنة1923م تــم اســتحداث جهــاز باســم هيئــة 

فــرز مخــزن الأوراق ضمــن كادر مديريــة القلــم المخصــوص 

في رئاســة هيئــة الــوكلاء التنفيذيــن في البرلمــان التركي، 

ودورهــا هــو المحافظــة عــى كافــة أوراق دوائــر الصــدارة، 

وتــم تعيــن محمــود نديــم بــك مديــرا لهــا.

ــرا  ــة، ونظ ــن مرحل ــر م ــه في أك ــكل الإداري ل ــور الهي وتط

لأهميــة هــذا المركــز فهــو يتبــع لرئاســة الــوزراء التركيــة، 

وتعمــل فيــه نخبــة مــن الموظفــن الأكفــاء في مجــال 

المخطوطــات وحفظهــا ومعالجتهــا مــن التلــف.

ــائة  ــون وخمس ــن ملي ــر م ــاني أك ــيف العث ــم الأرش ويض

ــة  في  ــق مختلف ــخ مناط ــار وتواري ــاول أخب ــة تتن ــف وثيق أل

ثــاث قــارات وأكــر، ولا شــك أن منطقــة الخليــج العــربي 

ــرا  ــد 419 دف ــق، ويوج ــذه الوثائ ــن ه ــر م ــب واف ــا نصي له

ــرارات  ــكام والق ــجيل الأح ــاول تس ــة، وتتن ــر المهم ــن دفات م

ــوان  ــتها في الدي ــا ومناقش ــري تداوله ــي يج ــة الت المهم

وفي  والخارجيــة،  الداخليــة  القضايــا  في  الهمايــوني 

المجــالات السياســية والعســكرية والاجتماعيــة والاقتصادية 

ــنوات  ــاول س ــي تتن ــا، وه ــاد العلي ــؤون الب ــن ش ــا م وغيره

ــة  ــر قديم ــة إلى دفات -961 1333هـــ ) 1553-1915م (، بالإضاف

متنوعــة المواضيــع ذات أهميــة كــرى تتجــاوز الألــف دفــر.

في  العثمانيــة  الوثائــق  مــن  كبــر  جــزء  فهرســة  وتــم 

ــك  ــت ذل ــد لمس ــاد، وق ــد واجته ــكل ج ــاني ب ــيف العث الأرش

خــال زيــاراتي المتعــددة لمركزهــا في اســطنبول، حيــث 

يبلــغ عــدد الموظفــن العاملــن بالأرشــفة حــوالي أربعمائــة 

بالإضافــة  بذلــك،  الفنــي  الاختصــاص  ذوي  مــن  موظــف 

إلى مائــة موظــف يعملــون بالأعــال الإداريــة والماليــة 

والإعلاميــة بالأرشــيف، وإدارة الأرشــيف لديهــا خطــة للانتهاء 

ــام 2023م  ــا في ع ــق وتصويره ــة الوثائ ــي فهرس ــن باق م

ــة. ــة التركي ــيس الجمهوري ــى تأس ــرن ع ــرور ق ــبة م بمناس

وســوف نســتكمل الحديــث عــن وضــع الكويــت في ســجلات 

الأرشــيف العثــاني القديمة ومراســاته النــادرة في الجزء 

ــة  ــات التأريخي ــرز المؤلف ــه، وأب ــإذن الل ــا ب ــن مقالن ــاني م الث

التــي تناولــت ذكــر الكويــت في هــذا الأرشــيف الهــام. 
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تنبيهات

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

علقمة وشميسة

تنبيه أول: إتمام الدين:

جــاء  الرهبنــة.  عــن  ونهــى  الــزواج،  عــى  الإســام  حــثّ 

ــلمون  ــم المس ــرورة أن يت ــول )ص( ب ــر الرس ــي ليخ الوح

دينهــم بالــزواج. فســأل مــن في المســجد عمــن لم يتــزوج؟ 

عــن  ســئل  وعندمــا  يتــزوج.  لم  علقمــة  الشــيخ  أن  علــم 

الســبب، قيــل لــه بأنــه أقســم ألا يتــزوج إلا بعــد مــوت أمــه. 

فقــال الرســول إن يمينــه مــردودة عليــه، وعليــه أن يتــزوج. 

ذهــب عــي بــن أبي طالــب ليخــره. لكــن كل فتيــات المدينــة 

رفضــن طلــب أمــه. فأقســم أن يخــرج بحثــاً عنهــا بنفســه، وإلا 

ــه. ــق طلب ــات دون تحقي م

1 . الوصية النبوية: الدعوة النصية:

عــول علقمــة الخــروج بحثــاً عــن زوجــة لــه في بــاد الــروم، 

راجيــاً مــن اللــه تحقيــق قســمه. مــر عــى المســجد لرؤيــة 

الرســول وإخبــاره بمــا عــزم عليــه. أوصــاه النبــي بثلاثــة 

يبــارز في  لــه، وألا  الدعــاء  أن يســأل والدتــه  أولاً  أمــور: 

الــروم بلعبــة »بَفْــرَّجْ«، ثانيــاً. ومتــى كان في ضيــق أن 

ــة الأولى،  ــة الوصي ــذ علقم ــب. نف ــن أبي طال ــاً ب ــادي علي ين

ــيّ  ــن ع ــول )ص( م ــب الرس ــروم. طل ــاد ال ــداً ب ــرج قاص وخ

أن يتقنــع، ويركــب غــر حصانــه، ويتبــع علقمــة، ويحاربــه 

ــجاعته  ــوان ش ــا زال في عنف ــل م ــه، وه ــدى قوت ــرى م ل

ــه  ــب من ــره، أن يطل ــن تقهق ــرب. وإذا عاي ــى الح ــه ع وقدرت

الرجــوع إلى المدينــة ليقــي اللــه أمــراً كان مفعــولاً. ولكــن 

عليــاً رأى منــه حــن حاربــه فارســاً لا يشــق لــه غبــار، فعــاد، 

ــره. ــه إلى مص وترك

2. رحلة البحث عن زوجة:

قطــع علقمــة الفيــافي والقفــار حتــى انتهــى إلى صحــراء 

قاحلــة، فبــدت لــه خيــام منصوبــة، وقبــة عاليــة تــدل عــى 

ــاً، ولا  ــاً آدمي ــمع حس ــه لم يس ــع. لكن ــا الرفي ــدار صاحبه مق

ــو  ــام، وه ــن الخي ــرب م ــا اق ــاء. وكل ــة في ذاك الفض جلب

يتوجــه إلى القبــة، تــزداد وحشــته وتســاؤلاته وتوجســه. 

ــن أن ثعبانــاً ضخــاً قــى عــى مــن كان هنــاك، أو  خمَّ

ــام  ــه أم ــاً. وبوقوف ــم جميع ــت عليه ــة قض ــم كارث أصابته

القبــة وجــد عــى كــرسي كتلــة شــعر أســود يملــؤه، فصدق 

ــزه  ــه، ولك ــرب من ــة. اق ــب الفعل ــان صاح ــه في أن الثعب ظن

الجــال، وفاتنــة يكســوها  رائعــة  بالســيف، فــإذا فتــاة 

ــا  ــيء خطيبه ــل مج ــكان قب ــادرة الم ــه مغ ــت من ــعر. طلب ش

ــزلان.  ــد الغ ــوده لصي ــع جن ــرج م ــذي خ ــان ال ــك الخميس المل

أعطتــه صرة مــال، ولكنــه أصر عــى ســقيه شربــة مــاء. 

وهــي تمــد لــه المــاء اختطفهــا، وأردفهــا خلفــه وعــاد بهــا 

ــة.  ــو المدين نح

تنبيه ثان: أثر عدم تطبيق الوصية الثانية:

عــاد الملــك إلى القبــة فلــم يجــد شميســة، وبعــد بحــث 

ــره  ــه، فأخ ــتدعى منجمي ــراً. اس ــا أث ــدوا له ــكر لم يج العس

أحدهــم بــأن فارســاً يتوجــه بهــا نحــو مدينــة الرســول. بعــث 

ــة  ــم علقم ــان رس ــة الفرس ــد رؤي ــاً. بع ــن فارس ــه أربع إلي

دائــرة عــى الأرض، وطلــب منهــا ألا تغادرهــا، وإلا عــاد إليهــا 

وقتلهــا. قتــل علقمــة الأربعــن، فبعــث إليــه الخمســيان 

ــاب  ــرر الذه ــد، ق ــم أح ــد منه ــا لم يع ــاً، ولم ــن فارس ثمان

بنفســه. كان علقمــة لا يتوقــف عــن الحــرب إلا لأداء الصــاة، 

ــة  ــت شميس ــي، فتدخل ــو يص ــه وه ــك قتل ــرة أراد المل وم

ضــد الخيانــة. تبــارزا مــدة ثلاثــة أيــام، فأحــس الخمســيان بــأن 

ــب  ــجاعته. فطل ــن ش ــه م ــا عاين ــه لم ــن مواجهت ــدة م لا فائ

ــه،  ــر جواب ــة تنتظ ــة شميس ــرج، ورأى علقم ــة بمف ــه لعب من

فلــم يــرض عــدم ممارســتها، خشــية تغيــر رؤيتهــا فيهــا، 

وقــد ظهــر لــه منهــا مــا بــدأ يثــر إعجابهــا فيــه. كان فرســان 

الــروم يربطــون أنفســهم مــع الحصــان، وفي هــذه اللعبــة، 

يقــف الفارســان أمــام بعضهــا، ويحمــل أحدهــا عــى 

ــاركان.  ــاً، ويتع ــقطه أرض ــه، ويس ــن حصان ــه م ــر، ويقتلع الآخ

حــاول علقمــة اقتــاع الخميســان ســدى. وأفلــح الملــك في 

إســقاط علقمــة، وأسره. وأراد قتلــه، فتدخلــت شميســة، 

وطلبــت منــه ألا يقتلــه إلا في مدينتــه يــوم عرســه، فأوثقه، 

ووكل بــه مــن يعذبــه. 

تنبيه ثالث: تطبيق الوصية الثالثة:

 نــدم علقمــة عــى عــدم تنفيــذه وصيــة الرســول )ص(، 

إلا  لــه  يبــق  فلــم  أسره.  في  الســبب  كان  ذلــك  أن  ورأى 

تطبيــق الوصيــة الثالثــة التــي أمــره الرســول بهــا. فنــادى 

بــه. أخــر جبريــل  بــن أبي طالــب، مســتغيثاً  عــى عــي 

ــد  ــاً، وق ــه علي ــث إلي ــة، فبع ــرى لعلقم ــا ج ــول )ص( بم الرس

طويــت لــه الأرض فوصــل إليــه في وقتــه وســاعته. نجــح 

ه بــن الدخــول في  عــي في قتــل الخميســان بعــد أن خــرَّ

الإســام، أو القتــل. فــكان رفضــه ســبب موتــه. 

3. من يتزوج شميسة؟

أعجبــت شميســة بأخــاق علقمــة، وتعاملــه معهــا، ولكنهــا 

رأت في شــجاعة عــي مــا يرغبهــا في الــزواج منــه، مفضلة 

إيــاه عــى علقمــة بســبب ســنه. وكان النقــاش والجــدال بــن 

المســلمين بــن مــن لــه أحقيــة الــزواج مــن شميســة: هــل 

ــن  ــببها؟ أم ــرب والأسر بس ــد الح ــا، وتكب ــن أجله ــرج م ــن خ م

أنقــذ علقمــة مــن المــوت، ونجــح في حملهــا إلى المدينــة؟ 

حســاً للنقــاش، وانقســام المســلمين بــن منتــر لعلقمة، 

أو لعــي، قــى الرســول بتخيــر شميســة، فلــم تخــر 

ســوى عــي. لكــن علقمــة آلمــه ذلــك، فــرآه غــر مقبــول. 

قــدم الرســول اقتراحــاً آخــر، يــرضي جميــع الأطــراف دون أن 

يغضــب أي طــرف منهــم، فقبلــه الجميــع.

4. الاقتراح النبوي:

ــرة،  ــة بالك ــام شميس ــون أم ــان، ويلعب ــرة فرس ــع ع يتقن

الجميــع  رضي  زوجــة.  لــه  تكــون  منهــم  أعجبهــا  ومــن 

وكلهــم  الفرســان،  بخــروج  الميــدان  وهيــئ  بالاقــراح، 

بــزي واحــد، ومقنعــون بحيــث لا تبــدو ملامــح أي فــارس 

ــدؤوا اللعــب. وبعــد برهــة  ــدل عليــه. وب أو علامــات خاصــة ت

ــم  ــار. فل ــة لتخت ــا شميس ــف، ودع ــول بالتوق ــم الرس أمره

يقــع اختيارهــا إلا عــى علقمــة. فلــم يــرض الآخــرون الذيــن 

لم يختــاروا. طلــب منهــم الرســول مزاولــة اللعبــة مــرة 

ــة كان  ــى في الثالث ــة، وحت ــوى علقم ــر س ــم تخ ــة، فل ثاني

ــه  نصيــب علقمــة أوفــر مــن غــره رضي الجميــع بمــا اختارت

شميســة التــي قبلــت نصيبهــا الــذي كتبــه اللــه لهــا. وكان 

ــزواج. ال

تنبيه أخير: نفاد الدعوة:

أبطلــت ضرورة الــزواج يمــنَ علقمــة بعــدم الــزواج إلا بمــوت 

ــق  ــزوج، وتحق ــاب، ولم يت ــى ش ــا حت ــل يرعاه ــي ظ ــه الت أم

قســمه بالحصــول عــى زوجتــه بنفســه.
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النبات
في تراثنا الشعبي

يحتفــي الــراث الشــعبي العــربي بتنويعــات رائعــة بعنــر النبــات، فهنــاك الكثــر مــن المعارف 

والتصــورات الشــعبية المرتبطــة بأصــل النبــات، وبــذر البــذور، فضــاً عــن قــدرات النبــات الســحرية 

ــق  ــائعة كتعلي ــة الش ــدات العربي ــن المعتق ــزل م ــات في المن ــق النبات ــد تعلي ــة، إذ يعُ والعلاجي

عــود النــد عــى البيــوت الجديــدة لإطالــة عمــر أصحابهــا، وكــذا تعليقهــا عــى المنــازل الجديــدة 

تــركًا بهــا وأمــاً في حيــاة ســعيدة، وتعليــق بعــض أشــكال الخــوص للحمايــة مــن العــن.

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

التراث الشعبي العربي

وهنـــاك علامات مرتبطة بالنبات كبعض الإشـــارات المكتوبة 
عـــى الثمار، منها اســـم الجلالة، أو أســـاء الأنبياء، على 
نحو ما نجـــده في التين الغرابي الذي يزُرع بالإســـكندرية، 
ويعُتقـــد أنـــه قد يكـــون مكتوبـــاً بداخله اســـم الجلالة أو 
اســـم النبـــي صلى اللـــه عليه وســـلم، ويدخـــل في هذا 
الإطـــار أيضًا رســـم علامة- كخاتم ســـليمان- عـــى كومة 
محصـــول الحبوب بعـــد إعدادها وقبـــل كيلهـــا، فضلاً عن 

النباتات المقدســـة كنبات البلســـان.
 والنبات- كالإنســـان والحيـــوان- قد يمـــرض، ويحتاج لبعض 

العـــاج، مثل مـــرض البيـــاض الـــذي يظهر بســـبب جفاف 
إلخ.  البلح.  ســـباط 

كـــا ترتبـــط الأشـــجار والنخيـــل بالكثـــر مـــن المعارف 
والتصـــورات أيضًـــا كتفســـر خلـــق الأشـــجار، وقدراتها 
الخاصـــة، مثـــل شـــجرة الأرغان التـــي تعُد من الأشـــجار 
النـــادرة، والتي تشـــتهر بزيتها الذي هو أنـــدر الزيوت 
الشـــجرة في  لكـــرة فوائـــده، وتنتـــر  العـــالم  في 
جنـــوب المغـــرب وبعـــض مناطـــق الجزائر وفلســـطين، 
وارتبطـــت بكثير من المعارف والممارســـات الشـــعبية، 

وقد ســـجلها المغرب عـــى القائمة التمثيليـــة للتراث 
الثقافي غير المـــادي للبشرية عـــام 2014 تحت عنوان 
العمليـــة المتعلقة بشـــجر  »الممارســـات والمعـــارف 

الأرغان«.
 أما الأشـــجار الســـحرية، فهي كثـــرة ومتعـــددة، ففي 
الإمارات يشـــتهر "كف العفريت"، وهو ورق شـــجر يعُتقد 
أنه يفيـــد في العلاج من الحســـد، و"الناريلـــة"، و"العتم"، 
وهـــا شـــجرتان خرافيتـــان يعُتقـــد في قدرتهـــا على 
طرد الجن والشـــياطين. وهناك أيضًا الأشـــجار المقدســـة 
مثـــل "شـــجرة الزيتون" و"شـــجرة الميلاد"، والتـــي يحُتفل 
بها في عيد ميلاد الســـيد المســـيح. وفي اليمن تشـــتهر 
"شـــجرة دَم الأخَوَيـــن" التـــي تعُـــرف أيضًا بـ "شـــجرة دم 
التنـــن" أو "شـــجرة دم العنقـــاء"، وتتخـــذ شـــكل مظلـــة 
مقلوبة، وارتبطت هذه الشـــجرة بالأســـطورة التي تحكي 
قصة أول قطـــرة دم بـــن الأخوين قابيـــل وهابيل، وهما 
أول من ســـكنا جزيرة ســـقطرى، وعندما ســـال دم هابيل 
عـــى يد قابيـــل نبتـــت في المـــكان شـــجرة دم الأخوين.  
وفي الأردن تشـــتهر أســـطورة القرون، وهي أســـطورة 
قديمـــة تناقلتهـــا الأجيـــال، تحـــي أن هناك فتـــاة كانت 
تربـــط قرنها الطويل بأغصان الشـــجر، وتتمرجـــح بها، وكان 

جميـــع ســـكان المنطقة يخافـــون منها. 
وفي مـــر تشـــتهر "شـــجرة مريـــم" وهـــي الشـــجرة 
التي اســـتظلت بهـــا العائلة المقدســـة )الســـيدة مريم 

العذراء، والســـيد المســـيح، والقديس يوســـف 
أمـــا  القاهـــرة.  في  بالمطريـــة  النجـــار( 

فهـــي  مـــوسى"  النبـــي  "شـــجرة 
شـــجرة العليقة الموجـــودة بدير 

ســـانت كاترين، وهي الشـــجرة 
المقدســـة التي ناجى عندها 
ربـــه،  مـــوسى  اللـــه  نبـــي 
وهي شـــجرة عُرفت بكونها 
طـــوال  وخـــراء  مثمـــرة 

 . م لعا ا
الممارســـات  إطـــار  وفي 

المرتبطـــة بالزراعة واســـتنبات 
الأدعية  من  الكثـــر  هناك  البذور 

والصيـــغ التي ترُدد عنـــد زرع النبات، 
وفي مواســـم الـــزرع والحصـــاد تقام 

لـــزرع  المتبعـــة  والطقـــوس  الممارســـات 
المحاصيـــل وجنيهـــا، مثـــل: زرع البلـــح، وزرع القصب، وزرع 
القطن، والحصاد. إلخ، ويشـــتهر ارتباط المواســـم الزراعية 
بالتقويم القبطـــي، وقد لخصتها الجماعة الشـــعبية في 

بعـــض المأثورات القولية مثل: برمهـــات روح الغيط وهات- 
هاتـــور أبـــو الدهب المنثـــور )كنايـــة عن جنـــي القمح(.

 ويدخل في إطـــار التراث الشـــعبي والنبات أيضًـــا التفاؤل 
ببعـــض النباتـــات والتشـــاؤم من بعضهـــا الآخـــر، فضلاً عن 
تفســـرات الأحلام المتعددة عند ظهـــور النبات في الحلم، 
منهـــا تفســـر ابـــن ســـرين الـــذي ســـجل في كتابه عن 
الأحلام التفســـرات التاليـــة حول رؤية النبـــات في المنام:

• إن رؤيـــة النباتـــات في المنام تكون من الأشـــياء الجيدة 	
للشـــخص صاحب المنام.

• إذا قـــام شـــخص ما برؤيـــة نفســـه في المنـــام وهو 	
يســـر بين النباتات ويعمل على جمعها أيضًـــا، فإن تلك 
الرؤيـــة تكـــون دليـــا على تمكن الشـــخص صاحـــب هذا 

المنام مـــن فعـــل كل ما يرغـــب فيـــه ويحلم به.
• أما إذا كان الشـــخص في منامه يعمـــل على زراعة بعض 	

النباتات الخـــراء إلى جـــوار البيت الخاص بـــه، دلت تلك 
الرؤيـــة على أن الشـــخص صاحـــب هذا المنام ســـيجمع 

الكثير مـــن الأموال.
• إن رأي الشـــخص نباتـــات خـــراء في منامـــه وكان في 	

الأصل هـــذا الشـــخص مريضـــا كانت تلـــك الرؤيـــة دليلا 
عـــى أنه ســـيتمكن من الشـــفاء في وقـــت قريب بإذن 

تعالى. اللـــه 
• إن رأي الشـــاب نفســـه في المنام يعمل على ســـقاية 	

النباتات دلت تلك الرؤية، على أن هذا الشـــاب ســـيتمكن 
مـــن الـــزواج مـــن فتـــاة ذات أخلاق حســـنة في 

أقـــرب وقت بـــإذن الله.
• لكـــن إن قـــام شـــخص برؤيـــة 	

نفســـه في المنـــام يجمع بعض 
الأصفـــر،  اللـــون  ذات  النباتـــات 
كانـــت تلك الرؤيـــة دليلا على 
هـــذا  صاحـــب  الشـــخص  أن 
اقـــرب موعد  قـــد  المنـــام 

. يته نها
وهنـــاك الكثـــر مـــن عناصر 
المرتبطة  الشـــعبي  الـــراث 
الشعبية  كالمرســـات  بالنبات 
الفنون  ســـجلتها  التي  النباتيـــة 
المنازل،  جـــدران  عـــى  الشـــعبية 
النحـــاس،  عـــى  النباتيـــة  والزخـــارف 
والفخـــار، والرخـــام، والخشـــب. واســـتخدام 
النبات في العلاجات الشـــعبية، وطرق وأســـاليب الزراعة، 
وفنـــون الأداء الشـــعبي.. وســـنعرض لهـــا في الأعـــداد 

. لية لتا ا
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قراءة أدبية

للعرب من أحداثها نصيب: 

»ليالي سردينيا«..  
وجة«

ُّ
ب
َ
ها ز

ّ
رواية »يوم أن كانت الجزائر كل

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

لهِا وجــوداً، ويرْوِي تجــارب البشر  »للــراث حضــور في النصــوص الأدبيَّــة ـ شــعراً ونــرا ًـ يجَُمِّ
ــاً  مــن خــال شــخوصها، والتعبــر عــن العلاقــات والأفعــال والقيــم، ويشُــكَل بعُْــداً معرفيّ
ــاً، مــن حيــث الرجعــى والصــدى، ويعيــد تعمــر الأماكــن، ســواء  تطُْــوى فيــه الأزمنــة طيّ
ــث  ــاة، حي ــة الحي ــة في رحل ــت متواصل ــع، أم كان ــرة، وفي الواق ــالاً في الذاك ــت أط أكان
ــاً  ــاً ثقافيّ ــة موروث ــوص الأدبي ــدُّ النص ــة تع ــن، وفي النهاي ــيس في الراّه ــتحضار التأس اس
حيّــاً، قــد يسُْــهم في متعــة المطالعــة، ويضُْفِــي ويضيــفُ لنــا مزيــداً مــن المعرفــة.. هنــا 

قــراءة في روايــة »ليــالي سردينيــا«.

منــذ أن صــدرت روايــة »ليــالي سردينيــا« للكاتــب والإعلامــي 

منشــورات  عــن  الصــادرة  بورويــس،  عــار  الجزائــري 

هــزني  )نوفمــر2022(  الجزائــر  في  اليــوم«  »الوطــن 

الشــوق لقراءتهــا، وربمــا يكــون الســبب، نمــط العلاقــة 

الــذي يربطنــي بمؤلفهــا، فهــو صديــق جمعتنــا الصحافــة 

ــة  ــاضي في »مجل ــرن الم ــعينيات الق ــات وتس ــال ثمانيني خ

الوحــدة«، التــي كانــت فضــاءً مفتوحــاً لــكل التيــارات والرؤى 

ــا في  ــر، ورآه ــبِّ الجزائ ــى ح ــع ع ــباب أجم ــات لش والتوجه

غدهــا ـ الــذي لم يحــن بعــد ـ تحقــق أحلامــاً وآمــالاً، حدودهــا 

ــالم. الع

وقــد يكــون الســبب الســابق عامــاً، مــن حيــث علاقــة جمــع 

مــن الصحافيــن ببعضهــم بعضــاً، ومنهــم عــار بورويــس، 

بمعنــى أننــي أتســاوى فيهــا مــع جمــع مــن أصدقائنــا، 

ــر  ــه بجم ــكين ب ــن، وماس ــل الوط ــن داخ ــوا مرابط ــذي ظل ال

مبادئــه وقيَمِــه وتضحياتــه، حــن تشــعبت بنــا الســبل، وغــدا 

ــجرة في  ــل ش ــت ظ ــة تح ــة هادئ ــام ليل ــر أن نن ــا الأك حلمن

ــة. ــا في العاصم ــي رحلتن ــل أن ننه ــة«، قب »الأخضري

 بورويس.. و»جنة الخلد الدنيويَّة«

مثلــا أتســاوى في علاقتــي بـــعمار بورويــس مــع أمثالي، 

أولئــك الذيــن ظنُّــوا أنهــم في مغادرتهــم خــارج الوطــن قد 

ينجــون بأنفســهم، وببعض أهليهــم، في زمــن »التوحش«، 

ثــم أبعدتهــم رحلتهــم تلــك أو هربهــم القــري عــن 

إمكانيـّـة العــودة إلى الجزائــر، فظلــوا معلقــن بــن قناعــات 

ــر  ــن الجزائ ــوا ع ــم، ألّ يبغ ــم وقلوبه ــخت في عقوله ترس

وقائــع  وبــن  الدنيويــة«،  الخلــد  باعتبارهــا »جنــة  بديــاً، 

ــل  ــاني ـ تمث ــض الأم ــا بع ــت فيه ــي وإن تحقق ــنين ـ وه س

ســنوات نــار، ســتظل تكويهــم، وتصعــد زفراتهــم، وإن أبــدوا 

غــر ذلــك. 

غــر أن هنــاك مــن الذكريــات الخاصــة التــي تجمعنــي بعــار 

بورويــس، وأقصــد تحديــداً هنــا ذكريــات رحلتنــا إلى القاهرة، 

أيامهــا  الخصوصيــة مــن حركــة  أراهــا غارقــة في  حيــث 

ومواقفنــا منهــا، ونظرتنــا للاختيــارات الكــرى في زمــن 

الشــباب، الــذي ذهــب مــن دون رجعــة، ولم يبــقَ محفوظــاً 

منــه في أخاديــد عمرينــا إلا الخــاص جــدّاً، أو المشــرك بيننــا.

والعــام،  الخــاص  بِنَوْعَيْــهِ  الشــوق  خلفيَّــة  عــى  إذن،   

ــد  ــا«، وبع ــالي سرديني ــة »لي ــى رواي ــولي ع ــرت حص انتظ

أســابيع قليلــة مــن ظهورهــا في الأســواق، وصلتنــي 

ــعيداً  ــذي كان س ــي، ال ــر بوع ــور نص ــق الدكت ــن الصدي م

بعــد  ســعادته  وزادت  قراءتهــا،  قبــل  حتــى  بصدورهــا 

الاطــاع عليهــا، ولاشــك في أن الجامــع بيننــا هنــا هــو 

ــنا،  ــرى أنفس ــه ن ــس، ففي ــار بوروي ــف ع ــا المؤل صديقن

ليــس فقــط للمشــرك بيننــا، وإنمــا لأننــا نــرى في عملــه 

ــة  ــم في الصحاف ــذي تحكَّ ــا ال ــل: »إن جيلن ــول فص ــذا ق ه

مصــدراً  ســيظل  وعشــقتهْ،  وعشــقِها  فيــه،  وتحكَّمــت 

للعطــاء في كل مراحــل العمــر«.. هــا هنــا إذن يفرحنــا 

بمنجزنــا  تباهينــا  ويعُيــد  حياتنــا،  ــل  ويجُمِّ بورويــس، 

الإعلامــي، حتــى بعــد أن أصبــح فاعــاً ومنتميّــاً للإعــام 

المــرئي. 

»الزبوجة«.. و»زبوشة«

روايــة ليــالي سردينيــا لا تكتفــي فقــط، كــا يشــر عنوانهــا، 

أو كــا ذكــر بعــض النقّــاد والقــراّء »بمنــح القــارئ جــواز 

ســفر ينتقــل مــن خــال صفحاتهــا بــن ضفتــي البحــر الأبيــض 

ــل:  ــع، تمث ــاق واس ــى نط ــاً وع ــي أيض ــا ه ــط«، إنم المتوس

العشريــة  خــال  ذكرياتهــم  وتجــارب  الجزائريــن  »عمــر 

الدمويــة، التــي تعــدت فضاءهــا المحــي لتســكن مــن خــال 

شــخوصها، وتحديــداً بطلهــا رشــيد، الفضاء الآخــر، الأوروبي، 

الــذي لم نســتطع التخلــص منــه رغــم العمــر الطويــل مــن 

ــة«. الكراهي

ــن  ــن مختلف ــا في حيِّزَيْ ــالي سرديني ــة لي ــداث رواي ــدور أح ت

قريــة  هــو  ومرجعــي،  أســاسي  الأول:  وزمانــاً،  مكانــاً 

القريــة  واســم  كلهــا،  للجزائــر  هنــا  ممثلــة  »زبوجــة«، 

ــة،  ــم زبوج ــى اس ــن معن ــت ع ــد بحث ــاه، وق ــر للانتب ــا مث هن

وموقعهــا، فوجدتــه معرفــاً هكــذا »الزبوجــة«، ويطلــق 

أقــدم  مــن  وهــي  »الشــلف«،  ولايــة  في  دائــرة  عــى 

دوائرهــا، كــا وجــدت قريــة ببلديــة »عــن الــرك« في 

ولايــة »البويــرة«، تحمــل اســم »زبوجــة«، وربمــا يكــون 

هنــاك غيرهــا، وهــذا الاســم دفعنــي إلى طــرح الســؤال 
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قراءة أدبية

ــب؟  ــه الكات ــاء ب ــن ج ــن أي ــة«؟ وم ــم »زبوج ــى، اس ــا معن ـ م

وأيّ رمزيــة يحملهــا؟

بحثــت عــن إجابــة مقنعــة، تــأتي مــن 37 ســنة خلــت، عرفــت 

ــك  ــكيكدة، وفي ذل ــة س ــن ولاي ــس م ــار بوروي ــا أن ع فيه

الزمــن المــاضي كان كل واحــد مــن أبنــاء الجزائــر، يعــرف 

ــن أي  ــراً م ــا كث ــن يعنين ــة، ولم يك ــال ولاي ــن خ ــه م بنفس

ــط  ــة فق ــام قليل ــذ أي ــف أو دشرة أو دوار، ومن ــة أو ري قري

علمــت أن بورويــس مــن قريــة الزيتونــة، ولكــن لميراثــه 

الوطنــي، وحسّــه الراقــي، ومواقفــه المبدئيــة، ولعشــقه 

للجزائــر كلهــا، جعــل الخــاص في خدمــة العــام، ولهــذا اختــار 

ــة. ــم زبوج اس

وعــن اختيــاره لهــذا الاســم مسرحــاً لمعظــم أحــداث روايتــه، 

قريــة  »زبوجــة  قائــاً:  منــه،  اســتفسرت  حــن  لي،  كتــب 

ــة، ترمــز لــكل قــرى الجزائريــة، ومعناهــا بالأمازيغيــة:  خياليّ

الزيتونــة، والزيتونــة، هــي قريــة موجــودة فعــاً، تقــع في 

ولايــة ســكيكدة، وهــي مســقط رأسي، فضّلــت ألا أذكــر 

اســم الزيتونــة، وفضلــت اســتعمال زبوجــة حتــى تكــون 

ــري«.  ــف الجزائ ــكل الري ــزاً ل ــة رم ــذه القري ه

كان  »زبوجــة«،  اســم  عــن  بورويــس،  أســال  أن  قبــل 

صديقنــا المشــرك، وابــن ولايــة ســكيكدة أيضــاً، الدكتــور 

ــق فهمــي لمعنــى زبوجــة لجهــة  محمــد شــطاح، قــد عمَّ

اشــتقاقها مــن كلمــة »زبوشــة«، والتــي تعنــي شــجرة 

ــب  ــاس، وفي الغال ــد الن ــراً لا يفي ــي ثم ــي تعط ــون، الت الزي

الــدواب والحيوانــات والأنعــام والطيــور، ويطلــق  تأكلــه 

هــذا النــوع مــن الشــجر »الجايحــة«.

لو كانت المدن نساء

الحيــز الثــاني لفضــاء الروايــة وأحداثهــا يــأتي تابعــاً مــن 

ناحيــة الذكريــات للحيــز الأول، ولكنــه ليــس كذلــك، مــن حيــث 

الوجــود، فالبطــل رشــيد يعيــش مــن ســنين في فرنســا، 

وبعــض أيامــه في جزيــرة سردينيا، التــي روى فيهــا للكاتب 

قصتــه محــاولاً تغليــب حــاضره عــن ماضيــه، لكــن هيهــات لمــا 

يعَِــد  نفســه مــن رجــوع تســتوطن فيــه النفــس، لكــن هــذه 

الأخــرة تــأبى أن تطــوع لــه، نتيجــة لمــا عاشــت مــن ويــات، 

ومــا فقــدت مــن أمــان، ومــع ذلــك فــإن زبوجــة أكــر مــن أن 

ــع  ــى جمي ــة، وع ــل الرواي ــى بط ــت ع ــا فرض ــى؛ لأنه تن

ســكانها، وعــى الإعــام اعترافــاً بدورهــا في صنــع الأحــداث 

ــت في  ــش، ودفع ــنوات التوح ــورة إلى س ــنوات الث ــن س م

الحالتــن أرواحــاً، لكــن في الثــورة كانــت مــن أجــل أن يجتمــع 

عــى أهلهــا، وفي ســنوات التوحــش، كانــت لدفعهــم إلى 

ــع  ــل يدف ــن عم ــتاّن ب ــاً، وش ــا منقلب ــرون بعده ــرة لا ي هج

نحــو البنــاء، وآخــر هدفــه التدمــر والخــراب.

زبوجــة، وعــى لســان بطــل الروايــة، صانعــة للحــدث إعلاميّــاً 

ــة  ــوداً لمعرف ــعياً مقص ــاهدة، وس ــة والمش ــة المتابع لجه

ــول  ــن يق ــرو ح ــك لا غ ــرى؛ لذل ــة الأخ ــى الضف ــرْ« ع »الغ

بطلهــا رشــيد: »كانــت زبوجــة، ومازالــت كــا أظــن، منطقــة 

نفــوذ لكثــر مــن القنــوات التلفزيونيــة والإيطاليــة، فهــي 

ذات موقــع لا مثيــل لــه، وصفهــا لنــا أســتاذ الجغرافيــا في 

ــاء  ــدن نس ــت الم ــو كان ــال: ل ــن ق ــوم ح ــطة ذات ي المتوس

يــوم  كل  الصبــاح  تحيــة  تلقــي  أن  زبوجــة  بإمــكان  لــكان 

يــوم  في  تونــس،  في  وطبرقــة  صقليــة،  في  لباليرمــو 

واحــد«. )ص 26(

تلــك القريــة، التــي تبــدو من ظاهــر الوصــف والقــول مدينة، 

تعــرّ في ســرورة أحداثهــا عــن الجزائــر كلهــا، وكذلــك الأمــر 

ــة  ــاب المعرف ــنوات اكتس ــد س ــا بع ــرورة أهله ــبة لص بالنس

ــذي  ــة، ال ــل الرواي ــيد بط ــة رش ــة، وخاص ــال المطالع ــن خ م

مــن  هجرتــه  تفاصيــل  ســاع  قبــل  المؤلــف،  عنــه  قــال 

ــاغب  ــكلام، مش ــع ال ــة، سري ــر الحرك ــيد كث ــة: »كان رش زبوج

حــدّ الجنــون، يطالــع كثــراً روايــات المنفلوطــي وجرجــي 

زيــدان، والطاهــر وطــار، وعبدالحميــد بــن هدوقــة«. )ص13(

تداخل الأمكنة.. والأزمنة

لاشــك في أن بورويــس يرجعنــا عــن قصــد إلى مشــاربنا 

خــال  مــن  الجزائــر  حــاضر  عــن  يحدثنــا  مثلــا  الفكريــة، 

ماضيهــا القريــب والبعيــد، وفي ذلــك عمــل يتجــاوز التذكــر 

إلى البيــان، ومــن خلالــه نوجــد جميعــاً عــى مــرح الحيــاة 

سرد  في  اختصارهــا  يمكــن  لا  التــي  للجزائــر،  المعــاصرة 

لتســجيل حيــاة شــخص، هــو البطــل، خــال أســبوع بعــد ثلاثــة 

عقــود؛ لأنهــا كــا قــال المؤلف، وكشــف عنــه في الصفحات 

ــن  ــل ب ــة للفصْ ــة وأمان ــه بدق ــم وضح ــه، ث ــن كتاب الأولى م

ــبوعاً  ــا أس ــتُ في سرديني ــيد: »أقم ــاة رش ــة حي ــه وقص قوْل

ــبوع  ــك الأس ــن ذل ــدت، ولم يك ــذا اعتق ــط، أو هك ــداً فق واح

ــاً  ــراً كام ــابيع.. كان عم ــة الأس ــبه بقي ــر يش ــة الأم في نهاي

مفتوحــاً عــى ســتين عامــاً مــن تاريــخ قريتــي الصغــرة 

هنــاك في الريــف، عــى الســاحل الشرقــي للجزائــر، مــرّ 

ــن  ــر م ــدث الأم ــذا ح ــاذ.. هك ــينمائي أخ ــط س ــي كشري أمام

البدايــة؛  في  لي،  يظهــر  أن  دون  ومــن  مقدمــات..  دون 

ــك  ــل تل ــط بمث ــي المتوس ــن ضفت ــط ب ــح، يرب ــبب واض أي س

الســهولة والمرونــة«. 

كان عمــر قريــة زبوجــة في ذاكــرة بورويــس حــاضراً، وكذلــك 

ــك  ــن كل ذل ــا، لك ــاس فيه ــات الن ــا، وعلاق ــا، وتاريخه أحداثه

يحتــاج إلى تثويــر، وقــد وجــد ضالتــه في حديــث رشــيد، 

ســواء مــن خــال المشــرك بينهــا، أو الخــاص برشــيد قبــل 

ســفره إلى فرنســا وبعــده، مــا يعنــي أن ذلــك الحضــور مــن 

ناحيــة اســرجاع الأحــداث، ومــا تبعــه مــن مقارنات بــن عوالم 

مختلفــة في فضــاء زبوجــة تولــدت عــى مســتوى المنجــز ـ 

ــاج  ــتعمارية، كان يحت ــة الاس ــن الحقب ــف م ــل ـ والمواق القلي

إلى فضــاء للحديــث يتــم فيــه الفصــل بــن زمانــنْ ومكانــنْ، 

ــا  ــت لياليه ــي كان ــا، الت ــل في سرديني ــدث بالفع ــا ح ــو م وه

القليلــة بالنســبة للمؤلــف والــراوي معــاً عمــراً بطــول الأمــد.

 ومثلــا يتحــدث المؤلــف عــن تفاصيــل قريــة زبوجــة، حيــث 

ــن  ــة، وب ــن جه ــة م ــة والأزمن ــن الأمكن ــح ب ــل الواض التداخ

ــتقلال  ــذ الاس ــة، من ــة ثاني ــن جه ــياسي م ــي والس الاجتماع

ــكان  ــل الم ــض تفاصي ــاً بع ــروي أيض ــام 2020، ي ــة ع إلى غاي

مقبــل  سرد  نحــو  طريقــه  يشــق  وهــو  سردينيــا،  في 

ــن  ــر م ــه كث ــام ب ــا ق ــة بم ــاً مقارن ــدو عادي ــخص يب ــن ش م

الجزائريــن في ســنوات التوحــش، إلى جعلــه بطــاً في 

فعلــه، وفي قصتــه وفي حلــه وترحالــه، فإنــه أيضــاً يجعــل 

مــن شــوارع سردينيــا مدخــاً لمعرفــة جغرافيــا المــكان، 

ــا  ــا، خرجن ــر الصب ــتحضر دفات ــاً نس ــا مع ــه: »سِن ــل قول لنتأم

الأشــجار،  كثيفــة  حديقــة  نحــو  الترفيهــي  المينــاء  مــن 

ومنهــا إلى شــارع كولومبــس، قبــل أن نصعــد باتجــاه شــارع 

ريجينــا مارغريتــا، الــذي كان خاليــاً مــن حركــة ســر العربــات 

في ذلــك الوقــت«. )ص 8( 

ورية.. بنت زبوجة هنادي السُّ

ســر المؤلــف مــع بطــل روايتــه، ثــم حديــث الأخــر عــن 

تجربتــه الحياتيــة المعروفــة منهــا والمجهولــة بالنســبة 

ــرى،  ــه دون أخ ــن حيات ــات م ــى محط ــزه ع ــف، وتركي للمؤل

الراحــة  مــن  نوعــاً  عنهــا  التعبــر  في  تمثــل  جميعهــا 

النفســية التــي ظــل رشــيد يبحــث عنهــا منــذ أن غــادر قريــة 

وَالــده  كنــف  في  ووَلـَـده  زوجتــه  تــاركاً  مكرهــاً،  زبوجــة 

المجاهــد، وإلى أن أقــام عنــد خالــه »الحــركي« في فرنســا، 

ومــا تــا ذلــك مــن إحضــار أسرتــه، ثــم حضــوره إلى سردينيــا 

ــر إلى  ــب الب ــات تهري ــع عصاب ــادم م ــه الق ــار ابن في انتظ

أوروبــا في هجــرة غــر شرعيــة، أصبحــت حلــاً وأمنيــة لكثــر 

ــزال.  ــباب، ولات ــن الش م

غــر أن انتظــار البطــل ابنــه في سردينيــا، كان في الزمــن 

المشــرك مــع زوجتــه التــي لم يخبرهــا بقــدوم ابنهــا 

ضمــن قــوارب الهــرب، عــودة إلى حيــث البدايــات، حيــث 

افاً بينــه وبــن  الحــب في فــرة الصبــا الــذي نشــأ نديـّـاً وشــفَّ

كانــت  التــي  الســورية،  هنــادي،  المدرســة  في  زميلتــه 

رفقــة أبيهــا المعلــم في مدرســة »زبوجــة«.. تلــك الفتــاة 

التــي عــادت مــع أبيهــا إلى ســوريا، وهنــاك كــرت وتزوجــت 

مــن طبيــب، وحــن اشــتدت أهــوال الحــرب في ســوريا بــن 

الأطــراف المتصارعــة في زمــن »التوحــش الســوري«، هربت 

مثــل الملايــن إلى ألمانيــا، وقــد رآهــا رشــيد عــى شاشــة 

التلفزيــون، في لقطــة عابــرة، ضمــن تحقيــق تلفزيــوني 

عــن اللاجئــن الســوريين، فقــرر الذهــاب إلى ألمانيــا للبحــث 

عنهــا، ولكنــه لم يفعــل، وذهــب إلى سردينيــا لانتظــار ابنــه 

ــر. ــن الجزائ ــرب م اله

وبالإشــارة إلى الجانــب الســابق مــن أحــداث الروايــة، تتكرر 

لنــا حيــاة البطــل في قريــة زبوجــة، في حالــة هــي أقــرب 

ــدث في  ــا ح ــرى، وم ــة أخ ــاخ في دول عربي إلى الاستنس

ســوريا منــذ مــارس 2011 وإلى الآن، هــو تكــرار لمــا حــدث 

في الجزائــر خــال العشريــة الســوداء، وبغــض النظــر 

عــن أطــراف المشــركة في الفتنــة داخــل البلديــن مــن 

الداخــل والخــارج.. قــوى شّر فرضــت عــى أهــل الدولتــن 

ـ كــا في زبوجــة ـ نمطــاً مــن الحيــاة جعــل الشرفــاء مــن 

النــاس هنــا وهنــاك يقاومــون، ويضحــون بأنفســهم، 

في تجــاوبٍ مــع قــول بطلــة الروايــة: »لا أحــد يكــر عــى 

ــن الأرض«.  ــاع ع ــرف، والدف ــة ال ــن، وصيان ــة الوط حماي
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- »الجار قبل الدار«. 

- »الصديق قبل الطريق«. 

- »خل لك صديق في كل طريق«. 

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

سوالف الهامور 

حكــم وأمثــال كنــا نســمعها ونحــن صغــار، وتتأكــد لنــا في كلِّ 

ــة  ــباب، والحماي ــذ بالأس ــذر والأخ ــاب الح ــن ب ــن، م ــتٍ وح وق

ــه  ــح والتوجي ــذا النص ــل به ــا نعم ــتقبل، كن ــن شرور المس م

مــن شــوابنا وآبائنــا؛ لأن المخالفــة قــد تكلفنــا الأمــر الكثــر، 

فــكان الســابقون كلٌّ منهــم يختــار جــاره بعنايــة، ويصاحــب 

الشــخص صاحــب الخصــال والمعــاني الحميــدة في حــال 

الســفر؛ لذلــك كنــا نــرى التوافــق الكبــر بــن الجيــل الســابق 

في المعــاني والآداب، فــكان أحدهــم يطلــب أن يســكن، 

ويضــع بيتــه عنــد أحدهــم؛ لأنــه معــروف بأخلاقــه وســمعته 

ــد،  ــكان بعي ــب إلى م ــم إذا أراد أن يذه ــة، وكان أحده الطيب

وأخــاق،  وشــهامة  نخــوة  ذا  يرافقــه،  صاحبــاً  لــه  يــرى 

وكانــوا يختــرون بعضهــم بعضــاً في الســفر والجــوار؛ لذلــك 

ــل،  ــم الرج ــه!«، أو »ونع ــافرنا مع ــل، س ــم الرج ــال »ونعِ يق

ســكنا جــواره، فــا رأينــا منــه إلا كل طيبــة وحشــمة!«، هكــذا 

كانــت تنتــر بينهــم الفضائــل والخصــال الطيبــة، وهكــذا كان 

ــربي.  ــبّر ويُ ــع ي المجتم

يحُــى أن رجــاً في الزمــن القديــم قــال لولــده: إذا أنــا مــتّ، 

فــإني أوصيــك بــأن تبنــي لــك في كل بلــد حصنــاً، وإذا غلبــك 

ــد  ــات الأب بع ــاني.. ف ــد الف ــان في البل ــك بف ــر، فعلي أم

فــرة، وقــد تــرك لولــده أمــوالاً كثــرة، فقــام الابــن يعمــل 

عــى تحقيــق وصيــة والــده، وكلــا زار بلــداً بنــى فيهــا 

حصنــاً، حتــى نفــد كل مالــه، وأشرف عــى الفقــر، فقــد 

أنفــق كل مــا يملــك عــى بنــاء الحصــون، وذات يــوم وهــو 

يفكــر في الحــال التــي وصــل إليهــا جــراء وصيــة والــده، 

ــرة،  ــه ذات م ــده عن ــه وال ــذي كلمّ ــل ال ــه الرج ــاء في بال ج

ــتعين  ــه ويس ــب إلي ــر أن يذه ــه أم ــب علي ــال صع ــه في ح أن

بــه، فغــادر المــكان متجهــاً إلى تلــك المنطقــة، وســأل عــن 

الرجــل والتقــاه، وأخــره بأنــه ابــن فــان صديقــه، وأن والــده 

ــى  ــا حت ــل به ــد عم ــة، وق ــك الوصي ــاه بتل ــات، وأوص ــد م ق

ــاس،  ــى الإف ــال، والآن أشرف ع ــن م ــك م ــا يمل ــد كل م نف

ولايــزال في معتقــد الابــن أنــه بهــذا العــدد القليــل مــن 

الحصــون لم يُــوْفِّ بوصيــة والــده، فقــال لــه الرجــل الحكيــم 

صاحــب والــده: يــا بنــي، إن والــدك لم يكــن يقصــد أن تبنــي 

ــل  ــد أن تجع ــن كان يقص ــارة، ولك ــن والحج ــن الط ــاً م حصون

لــك صديقــاً في كل بلــد، فــإن الأصدقــاء حصــون، يلتجــئ 

بعضهــم إلى بعــض، وهــذا هــو معنــى أن تجعــل لــك حصنــاً 

في كل بلــد! 

ــة  ــذه الحكاي ــق له ــة، ويح ــمعت قص ــد س ــوار، فق ــن الج وع

أن تنــر، حتــى لا ينقطــع ولا ينتهــي حُســن الجــوار بــن 

النــاس، وحتــى لا يظــن النــاس أن الجــار الكريــم لا وجــود 

لــه في هــذا الزمــان، حيــث يحُــى أن أحــد الرجــال أراد أن 

يبنــي جــداراً في داره بالقــرب مــن بيــت جــاره، وأثنــاء البنــاء، 

وهــدم  الجــار،  بيــت  عــى  وســقط  الجــدار  ذاك  انهــدم 

جــزءاً مــن بيــت جــاره، فاســتحى الرجــل مــن هــذا الأمــر غــر 

ــا  ــا م ــه فيه ــرح ل ــالة ي ــاره برس ــث إلى ج ــود، وبع المقص

ــا  ــذرة. ف ــو والمع ــه العف ــو من ــذر، ويرج ــه يعت ــل، وأن حص

كان مــن جــاره، وقــد كان شــاعراً، إلا أن أرســل إليــه بيتــن مــن 

ــا:  ــول فيه ــعر، يق الش

عـدّلْ وبــدّلْ واهـدمْ جْـدار بجـدار

ووســعْ مكان الضيف منـــا ومنـــا

كلـي فداكـم يــا طويلي لعمـــار

لكـــن طلبتك لا تشــدون عنـــــــــا

ــدار، ولا  ــدمْ كل ج ــاء، واه ــا تش ــدّلْ ك ــدّلْ وب ــه: ع ــول ل يق

ــوار  ــب ج ــا، وتطل ــل عنّ ــدك، ألّ تنتق ــاً عن ــنّ لي طلب ــك، لك علي

ــا، فنحــن  ــا، فــا يكــون هــذا الأمــر ســبباً في رحيلــك عنّ غيرن

بحاجــة لأمثالكــم، ونفديكــم بالعمــر، ونرضيكــم بــكل شيء.

نحــن الآن بحاجــة لمثــل هــؤلاء الرجــال، ولمثــل هــذه الخصــال 

والصفــات النبيلــة، حتــى نســكن بجوارهــم، مثــل هــؤلاء إذا 

غبــت عــن دارك ســألوا عنــك، وإذا ســافرت رعــوا بيتــك، وإذا 

مرضــت كانــوا معــك، وكأنهــم هــم المــرضى، وإذا بــدر منــك 

أو مــن أولادك مــا يضرهّــم، عفــوا وســروا عيبــك، وإذا سُــئل 

عنــك أثنــوا عليــك، وإذا فارقتهــم لم يغتابــوك.

ــار  ــار الج ــى اختي ــرص ع ــن كل الح ــوابنا حريص ــك كان ش لذل

ســوف  الاختيــار  هــذا  فــإن  فائقــة،  بعنايــة  والصديــق 

ــى  ــاب، ع ــلب أو بالإيج ــتقبلية بالس ــورٌ مس ــه أم ــب علي تترت

حســب الاختيــار ونوعيــة الجــار والصديــق الــذي جاورتــه 

ــذا  ــوا به ــا أن يعتن ــبابنا وأولادن ــى ش ــك ع ــه؛ لذل أو صادقت

ــى  ــد ع ــر تعتم ــة الأم ــإن نهاي ــه، ف ــوا في ــر، ولا يتهاون الأم

حســن الاختيــار، فــإن الجــار الكريــم، والصديــق النبيــل، هــا 

ــداً.  ــر جي ــا الأم ــو تدبرن ــا، ل ــه علين ــم الل ــن نعِ ــة م نعم

في  ويــدرك  الصديــق،  قيمــة  يعــرف  أن  شــبابنا  وعــى 

ــذي  ــر ال ــو المص ــون ه ــد يك ــق ق ــه أن الصدي ــت نفس الوق

ــإن  ــتقبل، ف ــرد في المس ــخصية الف ــه ش ــون علي ــوف تك س

كان صالحــاً فنعــم الاختيــار، وإن كان غــر ذلــك فــا يلومــنّ إلا 

نفســه، ولا تنفــع عندئــذٍ الحــرات عندمــا يقــال: »يــا ليتنــي 

ــاً«.  ــاً خلي ــذ فلان لم أتخ
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مكنسة الحوش الجديد 

الحــوش القديــم كانــت تحيطــه نخــات عِظــام، تظللــه، وتتوســطه شــجرة لــوز كبــرة، تمــأ 
ــا  ــا وتجميعه ــس أوراقه ــن كن ــأس م ــي لا تي ــف، وأم ــل الخري ــوش في فص ــا الح أوراقه
للغنــم في »زرب: حظــرة« في طــرف البيــت، يضــم غنماتهــا وتيــس فحــل »أشــهل: 
أبيــض« ودجاجــات وفراخهــا تحــوم ولا تهــدأ خلفهــم قطــة مرقعــة، وديــك صيــاح وصــوت 
أمــي كلــا صــاح: »رب أســألك مــن فضلــك العظيــم«، تقول أمــي إن الديــك يــرى الملائكة، 
ــب  ــا نلع ــار حوله ــن الصغ ــوم نح ــا ونح ــي أدعيته ــردد ه ــرى، ف ــا ي ــول م ــن ه ــح م فيصي
مــع القــط والدجاجــات ونطعــم الغنــات، ثــم نهــدأ تحــت اللــوزة وظلهــا الــوارف، وقــد 

افترشــت أمــي حصيرهــا وقــت الضحــى لــرب شــاي المقيــل مــع الصويحبــات.

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

شجار الأزواج 

ة الأوروبية
ّ
في الحكاية الهزلي

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

ــذ  ــا من ــرا في أوروب ــا باه ــرف نجاح ــاك ع ــه الإضح ــزلي غرض ــعبي ه ــس أدبي ش ــة جن ثمّ

العــر الوســيط إلى اليــوم يعُــرف في فرنســا ب« لفَــارص » )La Farce( وفي إيطاليــا 

 ،)The Stuffing( ّوفي البلــدان الناطقة بالإنجليزية ) Comedia del arte بالكوميديــا الفنّيــة

ولــه مــا يعادلــه في الثقافــة الشــعبيةّ العربيـّـة في أجنــاس سرديـّـة تتميـّـز بقصرهــا مثــل 

الملُــح والنكــت والنــوادر.

رؤية

 لــوزة الحــوش لم تكــن فقــط مــكان الهــدأة والســكينة، 

ــا  ــرة أوراقه ــاء وك ــد للس ــا الممت ــت جذعه ــت تح ــل حمل ب

قصــص وســوالف ووجــوه صويحبــات أمــي، وهــي حــن 

ــن  ــي م ــا بق ــا م ــمّ معه ــاقطة تل ــات المتس ــس الوريق تكن

ــها  ــى نفس ــد ع ــانٍ، وتعي ــن أغ ــي م ــا بق ــدن م ــا، وتدن حكاي

بعــض أسرار كتمتهــا إلا عــن شــجرتها.

وكلــا  مخيلتنــا،  في  ترتســم  اليــوم  حتــى  وجوههــن   

هبــت ريــاح الوقــت نكتشــف أنهــا تســكن فينــا، كــا الحكايــا 

الباقيــات منــذ ذاك الزمــن الجميــل. 

ملامــح  تبقــى  تغــرت  ولــو  الوجــوه  أن  خاطــر  يــراودني 

بعضهــا تــيء بســحر مــن المــاضي، تكتــي بحــي الوقت 

الجميــل، وتنتعــل تفاصيــل الرمــل الممــزوج بعــرق الكادحــات، 

المتفانيــات مــن أجــل حيــوات جديــدة لأبنائهــن وأزواجهــن.

وتبقــى حــاضرة أمامــي كلــا مــر الوقــت بــرزت أكــر ملامــح 

صويحبــات أمــي، وحليهــن، ونقــوش ملابســهن، وحتــى 

خضــاب أناملهــن، ورائحــة الــورد في خصــل الشــعر المعجفة 

فناجــن  وصــوت  والبخــور،  والعطــر  بإتقــان،  والمجدولــة 

القهــوة والمداجــل والحجــول، كــن جميــات واســتثناء، فــا 

ــاة،  ــن حي ــيطات ملامحه ــنَ بس ــفط، ك ــخ ولا ش ــن ولا نف تلوي

ــن. ــن وأرجله ــى أيديه ــه ع ــن ومكدت ــوط الزم ــا خط وبقاي

واختلفــت  شــجراته،  وحتــى  الحــوش،  مكانــس  تبدلــت 

الوجــوه، وتشــكلت كــا تتشــكل الفصــول، حتــى إنــه لم تعــد 

ــاً  ــربي تيس ــا ن ــا عدن ــات، وم ــرة ولا دجاج ــم حظ ــا تض بيوتن

ــوه،  ــت الوج ــد أن تبدل ــات بع ــا حكاي ــا ب ــات، وأصبحن ولا غن

أصبحنــا نكنــس مــن حواضرنــا مــا تبقــى مــن ذكريــات عالقــة 

ــا البيــت العتيــق والحــوش وجــذع النخلــة واللــوزة  في زواي

كي نتــاشى مــع أيامنــا، أصبحنــا نزيــل غبــار الذكريــات علنّــا 

ــور...  ــتقبل المنظ ــع المس ــل م ــاضر أو نتماث ــبه الح نش

الأدب  مــن  الجنــس  هــذا  في  خاصــة  جماليــة  للإضحــاك 
الشــعبي الــذي كثــرا مــا يكــون الموضــوع المحبّــذ لــه 
ــة  ــي جماليّ ــة. وه ــاة اليوميّ ــن الأزواج في الحي ــجار ب الش
يســتمدّها مــن انقــاب المواقــف والحــالات مــن النقيــض إلى 
ــل  ــن يفص ــهدين متنافري ــن مش ــون ب ــادة يك ــض، وع النقي
بالوضــع  بينهــا حــدث مــا في حركــة يمكــن تشــبيهها 
ــت في  ــا ذهب ــي كلّ ــزان الت ــة المي ــه كفّ ــون علي ــذي تك ال
ــاه  ــا إلى الاتج ــود أدراجه ــا، تع ــت إلى منتهاه ــاه ووصل اتجّ

المعاكــس تمامــا. 
مــن أفضــل الأمثلــة عــى ذلــك حكايــة "حــوض الغســيل" 
)Cuvier ( الشــهيرة التــي يبــدو أنّ أصولهــا إيطاليّــة مــن 
منطقــة "بيــكاردي". وهــي حكايــة مجهولــة المؤلـّـف دُوّنت 
لأوّل مــرةّ ســنة 1532، فــذاع صيتهــا في أوروبــا، خاصــة في 
فرنســا وســويسرا، تتحــدّث هــذه الحكايــة عــن رجــل يدُعــى 
"جاكينــو" )Jacquinot( يخضــع خضوعــا تامــا لزوجتــه ولأمّهــا 
أي حماتــه اللتّــن تجبرانــه عــى القيــام بالشــؤون المنزليّــة  
ــه كلّ  ــان ل ــس ، فتقدّم ــل الأواني والملاب ــخ وغس ــل الطب مث
يــوم قائمــة الأعــال التــي ينبغــي عليــه إنجازهــا منــذ 
الليــل ســتاره  ينــزل  أن  النــوم صباحــا، إلى  نهوضــه مــن 

ــه.  ــب إلى فراش ويذه
ــل  ــه في عم ــاعد زوجت ــا كان يس ــام لمّ ــن الأيّ ــوم م وفي ي

منــزلي عــى حافــة حــوض كبــر من المــاء يسُــتعمل لغســل 
الملابــس والأفرشــة المتســخة تعــرت زوجتــه وســقطت في 
هــذا الحــوض. صرخــت المــرأة وبــدأت تســتغيث متوسّــلة إلى 
ــوت  ــى لا تم ــوض حت ــن الح ــلها م ــا وينتش ــا أن ينجده زوجه
ــه رفــض ذلــك بحجّــة أنّ إخراجهــا مــن الحــوض  غرقــا. غــر أنّ
ــي  ــة الت ــال المنزليّ ــة الأع ــه في قائم ــوص علي ــر منص غ
ــفقة  ــرّر ش ــذ وردّ ق ــد أخ ــذ. وبع ــا يومئ ــه إنجازه ــنّ علي يتع
عليهــا أن ينجدهــا، لكــن بعــد أن حصــل عــى وعــد منهــا أن 
ــزل والآمــر  يكــون مــن ذلــك اليــوم فصاعــدا هــو ســيدّ المن

الناهــي فيــه. 
ــت  ــد أن كان ــة بع ــة الزوج ــداث برؤي ــاب في الأح ــدث الانق  ح
ــا  ــى طغيانه ــدلّ ع ــا ي ــا وم ــدة لزوجه ــتبدّة  مضطه مس
قائمــة الأعــال اليوميّــة التــي تمليهــا عليــه هــي وأمّهــا، 
والتــي ينبغــي عليــه إنجازهــا "مكرهــا أخــاك لا بطــل"، وهــي 
ــن  ــا م ــا لينقذه ــى أمره ــة ع ــه مغلوب ــل إلي ــة تتوسّ ضعيف

ــاك. اله
 رؤيــة الــزوج يــردّ الصــاع صاعــن منتقــا مــن زوجتــه وســاخرا 
منهــا يذكرهــا بقائمــة الأعــال الملعونــة التــي أوثقتــه 
بهــا ولا تنــصّ عــى إخراجهــا مــن الحــوض إذا وقعــت فيــه، 
فيقيّدهــا بالحبــل الــذي أوثقتــه بــه هــو الــذي يولـّـد الضحك 

ــة الحكايــة.  وعليــه تنبنــي جماليّ
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التراث الشعبي

الألعاب الشعبية بمصر   
في العصر الإسلامي

تكمــن أهميــة دراســة الألعــاب الشــعبية في مــر الإســامية في تتبــع الإشــارات 

المجتمــع  طبقــات  حــرص  وبيــان  الأثريــة.  والنقــوش  التاريخيــة  بالمصــادر  الــواردة 

المــري عــى ممارســة الألعــاب الشــعبية، مثــل: ســباقات الحــام، ومناقــرة الديــوك، 

ومناطحــة الكبــاش، والمصارعــة، والتحطيــب، والألعــاب البهلوانيــة في الاحتفــالات 

بالأعيــاد والمناســبات الدينيــة بالشــوارع، والمياديــن، والســاحات. 

وقــد حظيــت النقــوش والفنــون الإســامية بتصويــر الألعــاب 

ــر  ــدت مناظ ــي رص ــة، الت ــا المتنوع ــى مواده ــعبية ع الش

أهميــة  أن  مــن  انطلاقــاً  مــر،  في  الشــعبية  الألعــاب 

الــراث الشــعبي، كونــه النســيج المتكامــل مــن المعتقــدات، 

والمعــارف، والتقاليــد، والعــادات، والفنــون، والآداب. 

فقــد  الإســامية،  مــر  في  الشــعبية  الألعــاب  انتــرت 

ومناطحــة  الديــوك  ومناقــرة  الحــام  ســباقات  كانــت 

ــر،  ــام في م ــباقات الح ــة س ــرت لعب ــث انت ــاش حي الكب

ويحــى أن الخليفــة المعــز لديــن اللــه، ســابق بحمامــه 

حــام الوزيــر أبي الفــرج يعقــوب، فســبق حمامــه حــام 

الخليفــة، فعظــم ذلــك عــى المعــز. ويمكــن القــول إن 

ســباقات الحــام عرفــت في مــر في العــر الفاطمــي، 

وقــد ســابق بالحــام أيضــاً الخليفــة العزيــز باللــه، وســابق 

ــس،  ــن كل ــوب ب ــي يعق ــر الفاطم ــام الوزي ــع ح ــه م حمام

وزيــره. وكذلــك فقــد اهتــم نــور الديــن محمــود زنــي 
بســباقات الحــام.)1( 

ــوروث  ــن الم ــون م ــذا الل ــار ه ــوكي ص ــر الممل وفي الع

الشــعبي منتــراً بــن كل الطوائــف، وقــد شــغف الســاطين 

أثــر عــن  بالحــام وســباقاتها، وقــد  باللعــب  المماليــك 

الســلطان المنصــور قــاوون أنــه كان يلعــب الحــام مــع 

الغلــان، وعــرف عــن الســلطان الكامــل شــعبان ولعــه بحــب 

ــد  ــارض أح ــألا يع ــرة ب ــادى في القاه ــأن ين ــر ب ــام، فأم الح

ــوا  ــد أنفق ــب، وق ــاب الملاعي ــن أرب ــره م ــام أو غ ــب الح لع
ــة.)2(  ــذه اللعب ــى ه ــال ع ــن الم ــر م الكث

ويذكــر أن هــذا الســلطان وضــع للحــام خلاخــل ذهــب في 

أرجلهــا، وألــواح ذهــب في أعناقهــا، وكذلــك صنــع لهــا 

مقاصــر خشــب مطعمــة بالعــاج والأبنــوس، وأقــام لهــا 
غلمانــاً يكفلونهــا. )3(

ولم تقتــر ســباقات الحــام عــى الســاطين والأمــراء، 

وإنمــا امتــدت إلى الخلفــاء أيضــاً، فقــد شــغف بهــا مــن بــن 

ــض  ــتطاع بع ــد اس ــه، وق ــن الل ــاصر لدي ــة الن ــاء، الخليف الخلف

الأمــراء أن يعيشــوا حيــاة منعمــة بســبب هــذا المــوروث 

وتطييرهــا  بالحــام  اللعــب  في  المتمثــل  الشــعبي 

والســباقات بهــا.)4( 

في  الشــعبية  الألعــاب  مــن  الديــوك)5(  مناقــرة  وكانــت 

ــزف،  ــن الخ ــق م ــى طب ــورت ع ــي ص ــي، الت ــر الفاطم الع

ــدو  ــة، ويب ــف جلس ــن نص ــن جالس ــر لرجل ــر منظ ــث يظه حي

أحدهــا بلحيــة كثيفــة، أمــا الآخــر فمــن دونهــا، وقد أمســك 
كل منهــا بديــك ووضعــاه عــى الأرض. )6(

والاســتعداد  التحفــز  علامــات  ديــك  كل  عــى  ويبــدو 

لمهاجمــة منافســه، ويتضــح أيضــاً بعــض ميــزات تصاويــر 

التصويــر الإســامي،)7(  )لوحــة 5(  العربيــة في  المدرســة 

وتعتــر هــذه التحفــة الفنيــة مــن التحــف النــادرة التــي 
الإســامي.)8( المجتمــع  في  الشــعبية  التقاليــد  تصــور 

ومــن الغرائــب أيضــاً اســتخدامهم مــا يســمى بالطيــور 

المســاة  العطريــة  بالروائــح  )المعطــرة(  المخلقــة 

)خلــوق(،)9( فقــد كانــت العــادة في نقــل الأخبــار الســارة أن 

تمســح الطيــور والبطاقــات التــي تحملهــا بهــذه المــادة أو 

غيرهــا مــن العطــور، أمــا طيــور )الأخبــار الســيئة وبطاقاتهــا 

فكانــت تلطــخ بالســواد.)10(  

ومــن غرائــب الســاطين أيضــاً أن قــام المنصــور لاجــن 

عنــد تعمــره جامــع أحمــد بــن طولــون، جعــل وقفــاً يختــص 

بالديكــة التــي تكــون فــوق ســطح الجامــع المذكــور في 

ــن  ــن المؤقت ــة تع ــم أن الديك ــا، وزع ــص به ــكان مخص م

كتــاب  ذلــك  وضمــن  الســحر،  في  المؤذنــن  وتوقــظ 
الوقــف.)11(

وعــى الرغــم مــن قلــة الإشــارات التاريخيــة عــن ممارســة 

المــرأة للألعــاب الشــعبية، فــإن المــؤرخ الشــهير المقريزي، 

قــد ذكــر أن بعــض النســاء مارســن بعــض الألعــاب الشــعبية 

بمــر. وظــل وجــود المــرأة خــال العــر الفاطمــي ملحوظاً 

في ممارســة بعــض الألعــاب الشــعبية، حيــث بــرزن في 

الألعــاب البهلوانيــة التــي كانــت تعقــد بصفــة مســتمرة، 

واحتفــالات  الرســمية،  بالأعيــاد  الاحتفــالات  في  خاصــة 

حــكام مــر الإســامية. وقــد صاحبــت المــرأة عنــد ممارســة 

رياضتهــا البدنيــة، الموســيقيات والعازفــات، والراقصــات. 

)لوحــة 6 و7(. 

ــة  ــل في ممارس ــب الرج ــاً إلى جن ــرأة جنب ــود الم ــل وج وظ

ــر  ــاً في الع ــة واضح ــعبية والذهني ــة والش ــاب البدني الألع

الفاطمــي)12( 
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)لوحة 6( مناظر الموسيقى على الخشب الفاطمي.

أ. د. عبد العزيز صلاح سالم  
رئيس قسم الآثار الإسلامية 
بكلية الآثار جامعة القاهرة
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التراث الشعبي

في  انتــرت  التــي  الشــعبية  الموروثــات  مــن  وأيضــاً 

المجتمــع الفاطمــي، الحــال، ورغــم أن رســم الحــال نــادر 

جــدّاً في الفنــون الإســامية، إلا أنــه ظهــر عــى قطعــة مــن 

صحــن خــزفي فاطمــي، بمتحــف الفــن الإســامي بالقاهــرة. 

ــة 8( )لوح

وقــد عرفــت مــر عــدداً كبــراً مــن حــرف اللهــو والتســلية 

مــن الموروثــات الشــعبية، ففــي رحبــة بــاب اللــوق مثــاً كان 

يجتمــع أربــاب الملاعــب والمشــعبذون والمحتالــون والحــواة 
والمثقفــون وغــر ذلــك.)13(  

في  انتــرت  التــي  الشــهيرة  الشــعبية  الألعــاب  ومــن 

)العــاشر  الهجــري  الرابــع  القــرن  في  الذهبــي  عصرهــا 

كانــت  حيــث  المصارعــة،  هــي  مــر  في  الميــادي)14( 

تمــارس في بغــداد والقاهــرة، وكان محبوهــا مــن القــادة، 

بهــا)15(.  يســتمتعون  وكانــوا  والمتفرجــن، 

ــن  ــق م ــى طب ــة ع ــة المصارع ــر رياض ــت مناظ ــد انعكس وق

الخــزف الفاطمــي،)16(  في مــر، حيــث يمثــل المنظــر - رغــم 

عــدم تكاملــه نظــراً لفقــد بعــض أجزائــه - مصارعــة بــن 

شــابين ملتحيــن، ويبــدو كل منهــا وقــد ارتــدى سروالاً 

ــة 9( ــاً)17(. )لوح طوي

وكــا عرفــت بغــداد والقاهــرة ومــرق العــالم الإســامي 

ــث  ــس، حي ــاد الأندل ــك في ب ــرت كذل ــد ظه ــة، فق المصارع

العــاج،  مــن  مُجوهــرات  علبــة  عــى  المصارعــة  ظهــرت 

أســطوانية الشــكل، وذات غطــاء مقــوس، وتنســب هــذه 

العُلبــة إلى المغُــرة بــن عَبــد الرحمــن، بمدَينــة الزهــراء 

ســنة 357 هـــ/ 968 م.)18(  )لوحــة 10(

واســتمرت المصارعــة في العــر المملــوكي فــكان المظفر 

حاجــي 748هـــ/ 1347م مــن أشــهر ســاطين المماليــك في 

ممارســة المصارعــة، وكانــت المصارعــة مــن الألعــاب التــي 
اشــرك فيهــا أهل المــدن والقــرى في العصر العثــاني)19( 

 

)لوحة 10( علبة باسم المغيرة بن عبد الرحمن مؤرخة في، 357 هـ، بمتحف اللوفر بباريس.
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3- المقريزي: السلوك، ج 2 ص 729، ابن إياس: بدائع الزهور، ج 1 ق 1 ص 516.
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11- ابن تغري بردي: النجوم، ج 8، ص 8

12- عبد العزيز صلاح سالم، الرياضة عبر العصور، ص74.

13- عبد العزيز صلاح سالم، الرياضة عبر العصور، ص237.

14- عبد العزيز صلاح سالم، الرياضة عبر العصور، تاريخها وفنونها وآثارها، مركز الكتاب للنشر، القاهرة 1998م، ص 67.

15- كامل مصطفى الشيبي، ضروب من الرياضة في التراث العربي، مجلة )آفاق عربية(، السنة 13، العدد 8، سنة 1988م، ص 29.

16- نبيل محمد عبد العزيز، رياضة المصارعة في عصر سلاطين المماليك، المؤرخ المصري العدد )9( لسنة 1992، ص10.

17- رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 13004.

18- عبد العزيز صلاح سالم، الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1999م، ص 72.

19- رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 9689.

)لوحة 7( مناظر الرقص الشعبي على العاج الفاطمي.

)لوحة 8(، منظر الحمّل على الخزف الفاطمي 

)لوحة 9( المصارعة في العصر الفاطمي. 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ل 

بري
- أ

 53
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ل 

بري
- أ

 53
د  

عد
ال

87 86



زاوية

تعــد مهنــة الخياطــة مــن الحــرف التراثيــة التــي شــهدت تغــرات كثــرة عــى مســتوى 

ــع  ــزال المجتم ــزة، لاي ــس الجاه ــر الملاب ــم تواف ــوم، ورغ ــى الي ــا، وحت ــا وامتهانه أدواته

»الكنــدورة«  لتفصيــل  الخياطــة  محــال  يرتــادون  الدولــة،  يقطنــون  ومــن  الإمــاراتي 

والأثــواب النســائية عــى اختــاف مســمياتها، ولعلــه مــن الجــي أن هــذه المهنــة ذات 

التاريــخ تزدهــر قبيــل مواســم المناســبات والأعيــاد، كــا هــي الحــال في شــهر رمضــان 

ــي. ــوم الوطن ــن والي والعيدي

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

مهنة الخياطة
بين الماضي والحاضر

ــن  ــه م ــادي، وانتقال ــع الاقتص ــن الوض ــك في أن تحس لا ش

حــال إلى حــال، قــد دفــع بهــذه المهنــة للأمــام، ومنــح 

الأفــراد فرصــة تفصيــل الأثــواب متــى شــاؤوا، وبأثمــان 

تتناســب وأنــواع الأقمشــة عــى مســتوياتها، إلا أن الحفــاظ 

ــاص  ــكل خ ــبات بش ــواب للمناس ــل الأث ــادة تفصي ــى ع ع

لهــو أمــر لافــت للانتبــاه، فســابقاً كان تفصيــل 

ــور  ــر الميس ــس بالأم ــبات لي ــواب للمناس الأث

لــدى عامــة المجتمــع، لكــن الجميــع يحــرص 

عــى اقتنــاء الجديــد، حتــى أولئــك الذيــن لا 

ــى  ــه ع ــال، فيوفرون ــض الم ــون فائ يملك

ــم. ــر لأطفاله ــل تقدي أق

ــي  ــن الت ــن المه ــت م ــة كان ــة الخياط مهن

بدايــةً،  الإماراتيــة  المــرأة  احترفتهــا 

بيتهــا  لأهــل  الخياطــة  تمــارس  وكانــت 

امــرأة  هنالــك  تكــن  ولم  ولمجتمعهــا، 

ــا  في »الفريــج« إلا وتعــرف الخياطــة، وهن

ــة  ــا الخياط ــة، أم ــة اليدوي ــن الخياط ــدث ع نتح

النســاء  لــدى  المهنــي  المســتوى  عــى 

بآلــة  لاحقــة،  فــرة  في  تتــم،  كانــت  فقــد 

الخياطــة التــي كانــت تســمى »الكرخانــة«، 

وهــي تشــبه آلــة الخياطــة الحديثــة، مــن 

ــد،  ــل بالي ــت تعم ــا كان ــة، إلا أنه ــث التقني حي

ــن  ــد ح ــاء، وبع ــق الكهرب ــن طري ــس ع ولي

ــون إلى  ــاً القادم ــال، وخصوص ــن الرج امته

الدولــة، بعــد تطــور الحالــة الاقتصاديــة، 

ــال  ــون المح ــوا يفتح ــة، وبات ــة الخياط مهن

. لمتخصصــة ا

ــوا  ــن عاش ــون وم ــادر والباحث ــر المص وتش

يعكفــن  كــن  النســاء  أن  إلى  الفــرة،  تلــك 

في مواســم معينــة عــى خياطــة الملابــس لأزواجهــن 

وأبنائهــن كالأعيــاد، وفي غالــب الحــال كان لــكل فــرد قطعــة 

واحــدة ليتباهــى بهــا أمــام »الفريــج« صبــاح العيــد، وبعــد 

أن باتــت آلــة الخياطــة اليدويــة حــاضرة، أصبحــت هنالــك 

نســاء متخصصــات في الخياطــة، يخطــن الملابــس لأهــل 

ــكل  ــد ال ــيطة، فنج ــغ بس ــل مبال ــة مقاب المنطق

يتهافــت عليهــن في المناســبات.

مــن  الخيــاط،  أصبــح  لاحقــة  فــرة  وفي   

الرجــال الوافديــن، صاحــب مهنــة مســتقلة، 

ولأنــه متخصــص في الخياطــة كان يأخذ من 

ــات،  ــع الطلب ــي جمي ــل ليلب ــت الطوي الوق

فتجلــب لــه الأقمشــة المختــارة مــن الأسر 

ــي  ــهرين؛ ل ــارب الش ــا يق ــد بم ــل العي قب

يتمكــن مــن إيفائهــا، وهنــا بــدأت مهنــة 

لأســباب  تنحــر  النســاء  لــدى  الخياطــة 

كثــرة، مــن بينهــا التخصــص وتطــور أدوات 

المهنــة، والتطــور الاقتصــادي والمعيــي 

ــة  ــى الدول ــدوا ع ــن وف ــة م ــع، وهيمن للمجتم

ــى  ــال حت ــذه الح ــت ه ــا، وظل ــال عليه ــن الرج م

دخلــت المــرأة الإماراتيــة مــرة أخــرى المجــال، 

ــدة  ــاء ورائ ــة أزي ــرة كمصمم ــذه الم ــن ه ولك

دور  مــن  العديــد  هنالــك  فبــات  أعــال، 

ــن  ــات م ــاء إماراتي ــأتها نس ــي أنش ــاء الت الأزي

الصفــر، وقــدن فيهــا موكبــاً جديــداً معنيــاً 

بتصميــم وخياطــة الأزيــاء النســائية المحليــة 

الســابق  الخياطــون  وأصبــح  والعصريــة، 

ــة  ــاء المحلي ــة الأزي ــن بخياط ــم مختص ذكره

أيضــاً  يخيــط  بعضهــم  كان  وإن  الرجاليــة، 

ملابــس النســاء التقليديــة.
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إضاءة

مجموعة إزنزارن:    
بين الفن الملتزم والكلمة المتزنة

ــد  ــي تع ــزارن«، الت ــة »إزن ــع إلى مجموع ــزارت«، ترج ــة تزن ــذور »مدرس ــت أن ج ــن الثاب م

أول مدرســة غنائيــة أمازيغيــة عصريــة، وقــد ظهــرت هــذه المجموعــة في الأول باســم 

»المجاديــل«، وهــو أول اســم ظهــرت بــه مجموعــة »إزنــزارن«. 

في  أو  الحــزام،  في  يعلــق  مــا  كل  بـ»المجاديــل«،  يــراد 

ــم  ــن اس ــوا ع ــا عدل ــر أن أفراده ــاب، غ ــرأس، أو في الثي ال

ــن  ــد م ــو واح ــزارن«، وه ــم »إزن ــاروا اس ــل«، ليخت »المجادي

بــن الأســاء الثلاثــة المقترحــة، وهــي )المجاديــل، إمنــارن، 

وإزنــزارن(، والملاحــظ أن المجموعــة تحــت اســم »المجاديل« 

ــام 1975م.1  ــر، ع ــة أكادي ــة في إذاع ــجلت أغني س

ــة  ــرره حقيق ــا ي ــه م ــزارن« ل ــم »إزن ــار اس ــق، أن اختي  والح

ــي  ــعة، والت ــي الأش ــم يعن ــذا الاس ــة، فه ــدى المجموع ل

ــا  ــار م ــراث، لإبص ــى ال ــفة ع ــواء كاش ــة أض ــتكون بمثاب س

يمكــن التعامــل معــه منــه، ويســتحق الإغنــاء بالجديــد في 

ــي. ــدان الفن المي

 فــإذا كانــت الشــمس تعطــي النــور بأشــعتها، فــإن شــعاع 

مجموعــة »إزنــزارن« هــو »شــعاع يعطــي قيمــة للثقافــة، 

الأمازيغيــة«،  والحضــارة  وللتاريــخ،  الأمازيغــي،  والفــن 

فـ»إزنــزارن« تعتــر نفســها بمثابــة رســول، جــاء أساســاً 

ليخفــف وطــأة الشــعب، فكانــت أغانيهــا بمثابــة البلســم 

الــذي يخفــف جــرح الزمــن، ويغــرس زهــرة الأمــل في قلــوب 
ــور.2 ــع المقه ــات المجتم فئ

يفترقــان  أو  ينفصــان  لا  توأمــن  كانــا  والإنســان  فالفــن 

للإنســان  رفيقــاً  الفــن  كان  وقــد  اليــوم،  إلى  الأزل  منــذ 

منــذ تجربتــه الأولى في هــذا الوجــود ولم يــزل، وذلــك 

لتلبيتــه وظائــف أساســية عــدة في حياتــه، فالفــن وســيلة 

لــدى الإنســان البــدائي لمواجهــة مختلــف التحديــات التــي 

تضعهــا الطبيعــة أمامــه، وهــو ســاح فعّــال كــا لا يخفــى، 

وأداة ســحرية في صراعــه مــن أجــل البقــاء، والصمــود معــاً، 

والاســتمرار في هــذا الوجــود.

ــع  ــيقى أنج ــن والموس ــد الف ــث، فيع ــر الحدي ــا في الع أم

ســاح للاحتجــاج، ومواجهــة مختلــف التحديــات التــي تواجــه 
الإنســان المعــاصر، وتقــف حاجــزاً أمــام حريتــه.3

إزنــزارن  مجموعــة  أن  لنؤكــد  الــوراء،  إلى  قليــاً  لنرجــع 

»مــولاي  مــن  كل  أيــادي  عــى  1972م  عــام  تأسســت 

و»الحســن  إكــوت«  و»عبدالهــادي  الطالبــي«  إبراهيــم 

بوفرتــل«. أمــا تعاملهــا مــع الــراث، ففــي نظرهــا لا يمكــن 

أن يتــم عــر إعــادة إنتــاج مــا ســبق لقدمــاء »الروايــس« أن 
أنتجــوه.4

لــذا؛ فهــي تعــارض المجموعــات التــي تعيــد مــا ســبق 

د. عزيز بعزي  
باحث - المغرب
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إضاءة

للحــاج بلعيــد مثــاً أن غنــاه، وعــى أســاس ذلــك اســتطاعت 

ــت  ــد آمن ــاً. فق ــعر مع ــة، والش ــد الأغني ــد تجدي ــل قواع تفعي

في  تكمــن  لا  الشــعر  مهمــة  بــأن  الأولى  الوهلــة  منــذ 

الترفيــه، والتســلية بقــدر مــا يفــرض كيانــه كرســالة، وأمانــة 

في عنــق الفنــان، وعليــه تحملهــا. والواقــع أن المجموعــة 

لم تتراجــع قــط عــن قناعتهــا، بــل زادهــا مــرور الأيــام حنكــة.

بعــد ســنتين مــن تأســيس مجموعــة »إزنــزارن« التحــق بهــا 

كل مــن »محمــد الحنفــي«، و»حســن بايــري«، و»عبدالعزيــز 

الشــامخ«، و»عبداللــه أبلعيــد« القادمــون مــن مجموعــة 

ــدام«. »لق

ــل  ــة، وانفص ــوس« بالمجموع ــق »باس ــك، التح ــد ذل ــم بع ث

أخــرى  مجموعــة  وكــون  المجموعــة،  عــن  »الشــامخ« 

بالاســم نفســه »إزنــزارن الشــامخ«. فبعــد أن كانــت مســألة 

ــر  ــدا الأم ــط، ب ــة فق ــألة تجرب ــة مس ــة غنائي ــاء مجموع إنش

ــراد  ــن أف ــرد م ــدى كل ف ــكل ل ــدا يتش ــا ب ــة، ك ــذ بجدي يؤخ

»إزنــزارن«، وعــي بعملهــم الفنــي.

ــا  ــة، أحده ــل المجموع ــان داخ ــزغ اتجاه ــك، ب ــر ذل ــى إث ع

ــس  ــراً، لي ــكل تغي ــب أن يش ــة يج ــور المجموع ــرى أن ظه ي

فقــط عــى مســتوى الشــكل، وإنمــا أيضــاً عــى مســتوى 

المضمــون، ولــن يتــم ذلــك إلا بعــد تجــاوز الموضوعــات 

ــذاك، وضرورة  ــة آن ــوق الفني ــائدة في الس ــة، الس العاطفي

أفرادهــا  وهمــوم  الإنســانية،  القضايــا  بــكل  الاهتــام 

والسياســية. الاجتماعيــة، 

بينــا يــرى الاتجــاه الثــاني، أن الهــدف مــن الغنــاء هــو 

الترفيــه، والتنشــيط، والترويــح عــى النفــس، ولا يمكــن 

فصلــه بتاتــاً عــن العواطــف والحــب. وهــذا الاختــاف الواقــع 

بــن الاتجاهــن أدى إلى ظهــور مجموعتــن من »إزنــزارن«، 

إحداهــا لم تخــرج عــن الثيــات المتداولــة، والرائجــة بكــرة 

كونهــا  التــي  المجموعــة  وهــي  الفنيــة،  الســاحة  في 

ــامخ«. »الش

في حــن أن المجموعــة الأخــرى التــي ســار عــى دربهــا كل 

ــوت«  ــادي أك ــي« و»عبداله ــم الطالب ــولاي إبراهي ــن »م م

و»بلعيــد« و»الحســن بوفرتــل« و»الحنفــي«، كانــت تعــارض 

اتجــاه »الشــامخ«؛ حيــث تــرى أن خلــق واقعــاً فنيــاً جديــداً لا 

ينبغــي أن يقتــر عــى الشــكل فقــط، بــل يجــب أن يتعــداه 

ليشــمل المضمــون أيضــاً.

ــرة،  ــة الأخ ــذه المجموع ــا ه ــت به ــي آمن ــكار الت ــن الأف  م

- وهــي في الحقيقــة مبــادئ يرجــع الفضــل إليهــا في 

اســتمرارها - مــا يــي:

- أولاً: ليســت العــرة بالإنتــاج الفنــي الغزيــر، بــل العــرة في 

ماهيــة هــذا الإنتــاج.

- ثانيــاً: لا تعتقــد المجموعــة أن مــكان عملهــا هــو الحفــات، 

والأعــراس، فهــذا يتناقــض ومبادئهــا، بــل يكتفــي بالقيــام 

كل ســنة بجولــة في المــدن المغربيــة الكــرى. 

- ثالثــاً: إن التعامــل مــع الــراث عمومــاً، لا يمكــن أن يتــم عــر 

ــاج مــا ســبق لقدمــاء فــن الروايــس أن أنتجــوه؛  إعــادة إنت

لذلــك فهــي تعــارض بشــدة المجموعــات التــي تعيــد مــا 
ســبق للحــاج بلعيــد مثــاً أن غنــاه.5

لم يكــن »إيكــوت عبدالهــادي« و»مولاي إبراهيــم الطالب« 

و»حســن  الشــاطري«  و»مصطفــى  بوفرتــل«  و»لحســن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوذج  ــاصر – نم ــوسي المع ــي الس ــعر الأمازيغ ــاوية في الش ــة المأس ــكا »الرؤي ــد بزي ــتاذ محم ــت إشراف الأس ــق، تح ــه الوثي ــوبي، وعبدالل ــد يعق 1- محم

ــانية، دط، دم، ددد، دت، ص 36-35.   ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــاض كلي ــاضي عي ــة الق ــي، جامع ــث جامع ــاش«، بح ــزارن، وأرش ــة، إزن ــات الغنائي المجموع

2- ويمكــن القــول أيضــاً إن المقصــود بـ»إزنــزارن« أشــعة الشــمس التــي تتفنــن في الانســال إلى البيــوت، طــاردة الخمــول، والكســل مــن الأزهــار النديــة، 

فتتفتــح لهــا الأبــواب، مســتقبلة إياهــا بألــوان زاهيــة، خاطفــة للــب، وروائــح زكيــة منعشــة للنفــس، والقلــب. ينظــر مقدمــة كتــاب، الحســن زاكــورا، روائــع 

مجموعــة إزنــزارن، بحــرف تيفينــاغ والحــرف العــربي، والحــرف اللاتينــي، دط، دم، ددد، دت. ص11.

3- أحمد الخنبوبي، المجموعات الغنائية العصرية السوسية - فكر تاريخ وفن -، ط1، دم، ددن، 2008م، ص9. 

4 -المصدر نفسه، ص18.

5 -محمد يعقوبي، وعبدالله الوثيق، تحت إشراف الأستاذ محمد بزيكا، المصدر نفسه، ص 37-36.

6- أحمد الخنبوبي، المصدر السابق، ص28. 

7- المصدر نفسه، ص29.

8- الحسين زاكورا، المصدر السابق، ص11.

مجموعــة  تأسيســهم  عنــد  زكــورا«  و»جــال  بايــري« 

إزنــزارن في بدايــة الســبعينيات يعرفــون أنهــم ســيتغنون 

في فــرة الثمانينيــات والتســعينيات عــن موضوعــات بالغــة 

ــة  ــن غلب ــة، وع ــوى الدولي ــن الق ــال موازي ــة، كاخت الأهمي

منطــق القــوة والعنــف، بــدل ثقافــة الحــوار والســلم، وعــن 

فئــات  لبعــض  والمعيــي  الاجتماعــي،  الوضــع  تدهــور 

ــان. ــر والحرم ــار الفق ــا بن ــع، واكتوائه المجتم

الحــس  يلمــس  أن  »إزنــزارن«  أغــاني  لمتتبــع  ويمكــن 

الصــادر  الشريــط  منــذ  وبقــوة،  أغانيهــا  في  الســياسي 

في أواخــر الســبعينيات، حيــث ضــم أغــاني ذات موضوعــات 

تعالــج الفقــر والتهميــش، كــا ضــم أغــاني مســتوحاة مــن 

الــراث الأمازيغــي القديــم، والتــي تحــث عــى التشــبت 
بــالأرض، والهويــة والدفــاع عنهــا.6

فيمكــن  الثمانينيــات،  مطلــع  في  الصــادر  الشريــط  أمــا 

اعتبــاره نقطــة التحــول الحقيقــي في مســار أغنيــة إزنــزارن، 

حيــث تحتــوي عــى موضوعــات غنائيــة ذات أهميــة بالغــة، 

وقــد تضمــن الألبــوم أغــاني تطرقــت إلى موضــوع الفقــر، 

حماســيين،  ولحــن  إيقــاع،  في  والتهميــش،  والحرمــان 

ــة  ــى طبيع ــوء ع ــلطت الض ــاني س ــط أغ ــاول الشري ــا تن ك

العلاقــات الدوليــة الســائدة في فــرة الثمانينيــات، ثــم 

اقترحــت حلــولاً للإنســانية لتعيــش في وئــام وســام. ومــن 

دون شــك، فالوعــي والثقافــة مــن أبــرز تجليــات مجموعــة 

»إزنــزارن«، وقــد تحقــق ذلــك نتيجــة احتكاكهــم بمجموعــة 
ــكا.7 ــد بزي ــتاذ محم ــى، كالأس ــا لا يخف ــن، ك ــن المثقف م

عــى كل حــال، فأغــاني »إزنــزارن«، ليســت عاديــة تطــرب 

لهــا آذاننــا، وتتمايــل لهــا أحيانــاً أجســامنا، ثــم تقــر كلماتهــا 

أحــد دارسي  أكــد  كــا   - نهايــة كل وقفــة غنائيــة،  مــع 

روائــع مجموعــة إزنــزارن -، ولكــن الحقيقــة أبعــد مــن ذلــك، 

فأغانيهــم حكــم، وفلســفة، وشــعر، وفــن، بمــا للكلمــة مــن 
ــى.8 معن
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ذاكرة تراثية

العمارة الإسلامية 
في عهد الدولة الأموية 

ً
مسجد بني أمية بدمشق أنموذجا

ــراز  ــت بط ــي بنُي ــامية الت ــع الإس ــدم الجوام ــن أق ــق م ــوي في دمش ــع الأم ــد الجام يعُ

إســامي صرف، ولم يفتــأ أن صــارت عمارتــه مثــالاً أثَّــرَ في كل الجوامــع والمســاجد التــي 

بنُيــت بعــده في شرقــي العــالم الإســامي وغربيــه، وقــد تــم البــدء ببنــاء المســجد ســنة 

86هـــ/ 705م، واســتمر البنــاء فيــه عــرة أعــوام حتــى 95هـــ /715م، وقــد تــم الحفــاظ 

عــى التخطيــط الأمــوي نفســه دون أي تغيــر منــذ أن بنــاه الوليــد بــن عبدالملــك.

م. رنـا زكريا زيدان   
مهندسة معمارية- سوريا  

ــلمين  ــدد المس ــق، وازداد ع ــكان دمش ــدد س ــا ازداد ع عندم

الصحابــة(،  )مســجد  الأول  المســجد  بهــم  وضــاق  فيهــا، 

لهيــكل  الشرقــي  الجــزء  فــوق  الكائــن  المســجد  وهــو 

ــا المعمــدان في قلــب مدينــة دمشــق، حيــث  كنيســة يوحن

فتركــوا  المــكان،  المســيحيين  مــع  المســلمون  اقتســم 

لهــم القســم الغــربي الــذي عليــه كنيســتهم، أمــا القســم 

الشرقــي فقــد فتُــح حربــاً مــع نصــف مدينــة دمشــق عــى 

يــد خالــد بــن الوليــد، عندمــا تــم تحريــر دمشــق مــن الحكــم 

البيزنطــي عــام 14هـــ/ 635م، وظلــت الحــال هكــذا قرابــة 70 

ــر  ــة، وتذك ــك الخلاف ــن عبدالمل ــد ب ــلم الولي ــى تس ــاً حت عام

كانــوا  والمســيحيين  المســلمين  أن  التاريخيــة  النصــوص 

يدخلــون مــن البوابــة الجنوبيــة للمعبــد، ويتفرعــون بعدهــا، 

ــتهم،  ــرب إلى كنيس ــو الغ ــاراً نح ــيحيون يس ــب المس فيذه

ــجدهم. ــرق إلى مس ــو ال ــاً نح ــلمون يمين ــف المس ويلت

وأغلــب الظــن أيضــاً أن المســلمين قــد اســتعملوا بقايــا بــرج 

المعبــد الجنــوبي الشرقــي لينــادوا منــه للصــاة، تمامــاً 

كــا اســتعمل النصــارى الــرج الجنــوبي الغــربي لناقــوس 

ــتهم. كنيس

ومــع ازديــاد عــدد المســلمين في المدينــة، قــرر الوليــد 

تنفيــذ مشروعــه المعــاري المهــم، ففــاوض المســيحيين 

عــى أن يتخلــوا عــن النصــف الغــربي للهيــكل، وكان اتفاقــاً 

مدنيــة،  أو  دينيــة  ســلطة  أي  عليــه  تعــرض  لم  منصفــاً 

حيــث إنــه تــم تعويضهــم عنهــا بكنائــس عــدة في دمشــق 

ــا. وغوطته
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الجامع الأموي بدمشق – صحن الجامع

الجامع الأموي في دمشق – مسقط توضيحي
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لقــد شــيّد الوليــد جامعــه الجديــد وفــق مخطــط جديــد 

ومبتكــر، يتجــاوب مــع شــعائر الديــن الإســامي، فجــاء فريــداً 

بهندســته لم يـُـنَ عــى نســقه أي بنــاء آخــر، ووضــع بــه 

ــده في  ــيدت بع ــي شُ ــرى الت ــع الك ــاء الجوام ــادئ إنش مب

العــالم الإســامي، وظل المعماريــون قروناً عدة يســتوحون 

ــد  ــد بالجه ــنُ الولي ــه، ولم يضْ ــى منوال ــجون ع ــه وينس من

والمــال لــي يكــون هــذا الجامــع آيــةً في الفــن المعــاري، 

ــف.  ــاطة والتقش ــى البس ــورةً ع ــق ث ــع دمش ــد كان جام فق

ــذي  ــع ال ــذا الموق ــع في ه ــاء الجام ــرار بن ــد ق ــذ الولي  اتخ

ــة  ــب مدين ــة في قل ــة والتاريخي ــر العمراني ــه المعاي فرضت

التــي عُمــرت  دمشــق، وتعــد أرضــه مــن أقــدم الأجــزاء 

فيهــا، فهــي أرض أوقفــت للعبــادة منــذ آلاف الســنين، حيــث 

أقُيــم فيهــا معبــد للإلــه )هــدد( الآرامــي في مطلــع الألــف 

الأول قبــل الميــاد، ثــم شُــيد عــى أنقــاض المعبــد الآرامــي 

معبــد للإلــه )جوبيتــر( بعــد دخــول الرومــان لســورية ســنة 

64 ق.م، ثــم شُــيدت في عهــد الإمبرطــور ثيودوســيس 

392م  عــام  للبــاد  رســمياً  دينــاً  المســيحية  إعــان  بعــد 

ــح  ــدان، ويرُج ــا المعم ــس يوحن ــم القدي ــت اس ــة حمل كنيس

ــادر  ــل الجانــب الغــربي مــن الهيــكل، وقــد ب أنهــا كانــت تحت

الوليــد إلى هــدم كل مــا كان داخــل الهيــكل، ولم يبــق 

ســوى الجــدران الخارجيــة لســاحة الهيــكل وبقايــا أبــراج 

الزوايــا الأربــع التابعــة للمعبــد الوثنــي القديــم والبوابتــن 

ــة بينهــا، وهــي  الشرقيــة والغربيــة مــع الطريــق الواصل

ــن، وازدادت  ــام البيزنطي ــت أي ــي أحُدث ــق الت ــداد للطري امت

ــامي. ــربي الإس ــد الع ــا في العه أهميته

332هـــ/  ســنة  المســعودي  المــؤرخ  أن  بالذكــر  والجديــر 

أرَّخَ مــا رآه عــى جــدار المســجد الأمــوي، وهــو  944م، 

الــازورد، وقــد  بالذهــب عــى  نــص مكتــوب  عبــارة عــن 

ــه أمــر  ــه، ويوثــق هــذا اللــوح أن أمــر الخليفــة الوليــد بكتابت

ببنــاء المســجد وهــدم الكنيســة، إذاً، هــذه النصــوص تثبــت 

أن المســجد بنُــيَ مــن جديــد، بعــد تعويــض المســيحيين، 

وتنفــي مــا تداولــه بعــض المســتشرقين، وادّعــوا أن الوليــد 

نظريــات واتســينغر  الكنيســة إلى جامــع، وتنقــض  حــوّل 

ودوســو ولامانــس ومــن لــفَّ لفهــم أنّ الوليــد لم يــن مــن 

المســجد غــر القبــة والمئذنــة، إذ إنَّ بنــاء الجامــع الأمــوي 

لا يشــابه أي كنيســة، والبنــاء بصــورة عامــة يخالــف تقاليــد 

ســورية النصرانيــة في فــن العــارة، فــإن تخطيــط المســجد 

شيء مبتكــر ولا يشــبه هندســة الكنائــس البيزنطيــة.

ــطَّ  ــد خ ــق ق ــوي في دمش ــجد الأم ــط المس ــإن تخطي إذاً، ف

المعماريــة  بالهندســة  يسُــمى  لمــا  الرئيســة  الســات 

الإســامية، وهــذا مــا أقــره كريــزول، واعــرف بــه في كتابــه.

كــا يجــدر ذكــره أنــه تــم إجــراء العديــد مــن أعــال التجديــد 

والترميــم والتوســع، بحيــث أضافــت لمســات فنيــة لمــدارس 

معماريــة لاحقــة، ولكــنَّ ذلــك لم يؤثــر في جوهــر التخطيــط 

الأمــوي لعمارتهــا، ويؤكــد أنهــا مدرســة معماريــة متفــردة 

بفنهــا الرفيــع.

انتقــل  أن  لبــث  مــا  الأمــوي  الطــراز  أنَّ  بالذكــر  والجديــر   

مــع الأمويــن إلى الأندلــس، ويعُتــر جامــع قرطبــة في 

الأندلــس مــن أكــر العمائــر الوثيقــة الصلــة مــع الطــراز 

بــدأ تشــييده ســنة 169هـــ/786م. الــذي  الأمــوي 

ــن  ــد م ــا وج ــراً بم ــه متأث ــوي في بدايت ــن الأم ــاء الف ــد ج لق

تــراث معــاري في بــاد الشــام، ونــرى أن الفنّــان المســلم 

واســتبعاد  المختــارة،  العنــاصر  بــن  المــزج  إلى  عمــد 

عنهــا  والتعويــض  العقيــدة،  جوهــر  مــع  يتناســب  لا  مــا 

ــد،  ــن الجدي ــكار الف ــذا إلى ابت ــة، وأدى ه ــات لائق بموضوع

ــر  ــن أك ــت م ــة، وكان ــة الأموي ــة المعماري ــسَ للمدرس وأسَّ

المــدارس تأثــراً في الفــن المعــاري الإســامي.

ــر  ــد في ع ــامية وُل ــارة الإس ــن الع ــول إن ف ــن الق ويمك

بنــي أمُيــة، ونمــا وترعــرع سريعــاً، وبــدأَ بامتــاك خصوصيتــه 

ــرُز  ــدارس وطُ ــة لم ــزة قوي ــكان ركي ــامية، ف ــه الإس ووحدت

ــامية.   ــارة الإس ــرت في الع ــث أن ظه ــة، لم تلب رائع

المآذن الثلاث للجامع الأموي في دمشق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حرف تراثية

حِرف تشكيل الأخشاب 
»حرفتا خرط الخشب وتطعيمه«

إن الحــرف التراثيــة هــي حــرف تعتمد في المقــام الأول عــى الأدوات البســيطة، والأيدي 
العاملــة التــي منحهــا اللــه، ســبحانه وتعــالى، للإنســان، ولقــد بــدأت بهــا كهوايــة تمــأ 
ــع  ــي داف ــت بداخ ــا حرك ــا أنه ــال، ك ــداع والج ــن والإب ــن الف ــة م ــة إيجابي ــي طاق بداخ
الابتــكار، وصنــع المزيــد مــن المنتجــات الدالــة عــى الهويــة الثقافيــة، وذلــك مــن خــال 
الاســتعانة ببعــض الأدوات البســيطة لإخــراج منتــج مــن خامــة الخشــب، مــع اســتخدام 
بعــض أســاليب زخرفــة وتشــكيل الخشــب وتطعيمــه، مثــل الأخشــاب المطعمــة بالصــدف، 
الأخشــاب  وتلويــن  ورســم  الخشــب،  عــى  والحفــر  بالنحــاس،  المطعمــة  والأخشــاب 

ــعبية. ــارف الش بالزخ

ومــا يميــز هــذه الحرفــة أنها مــن أكــر الحــرف التراثيــة التي 

تعتمــد عــى الخامــات الطبيعيــة الموجــودة في البيئــة، 

ومــن خــال دراســتي في مرحلــة الماجســتير، وقــراءتي 

التراثيــة،  الحــرف  أهميــة  لي  تبــن  المرحلــة،  هــذه  في 

وبالأخــص حرفــة الأخشــاب، وذلــك لكونهــا مــن الحــرف التــي 

ترتبــط بعنــاصر الــراث الشــعبي المختلفــة، كــا أنهــا حرفــة 

تعــود إلى آلاف الســنين، كــا أننــي تعمقــت في هــذه 

ــبتني  ــة أكس ــذه الحرف ــتها، وه ــال ممارس ــن خ ــة م الحرف

العديــد مــن الصفــات، عــى ســبيل المثــال الصــر والتفكــر 

العميــق قبــل تنفيــذ أي عمــل أو منتــج فنــي، وفي النهاية 

أود أن أنــوه بــأن أصحــاب الحــرف اليدويــة التراثيــة، هــم 

إرث ثقــافي ووجهــة مشرفــة لبلادنــا في جميــع المحافــل 

ــة. ــة والعالمي ــة والدولي المحلي

1- حرفة خرط الخشب

ــودة  ــاره الأولى الموج ــع آث ــم، ترج ــي قدي ــن تاريخ ــرط ف الخ

مــن  تلاهــا  ومــا  الفرعونيــة،  الحضــارة  إلى  المتاحــف  في 

حضــارات في مــر، فاشــتهر الفراعنــة بصناعــة الأخشــاب 

واســتخدامها في العديــد مــن الأشــكال المختلفــة، حيــث 

نــرى لمقعــد تــوت عنــخ آمــون قوائــم محــاة بحلقــات تشــبه 

ــط  ــد ورث القب ــة، ولق ــة الحديث ــة بالخراط ــات المصنوع الحلق

المهــارة في خراطــة الخشــب، ولكنهم لم يكتفوا باســتخدام 

الأنــواع المحليــة مــن الخشــب، بــل لجــؤوا إلى اســتيراد أجــود 

أنــواع الأخشــاب مــن الخــارج، مثــل خشــب »الأبنــوس، وخشــب 

الجــوز، والبلــوط«، حتــى الحضــارة الإســامية التــي اتخــذ 

ــدة  ــت بالعقي ــزة ارتبط ــة متمي ــا مكان ــن خلاله ــرط م ــن الخ ف

ــة. ــة الجمالي ــرافي والقيم ــاخ الجغ ــادات والمن والع

وقامــت هــذه الحرفــة عــى تشــكيل الأخشــاب بخرطهــا 

يدويــاً إلى قطــع مختلفــة الأحجــام والأشــكال، منفصلــة أو 

متصلــة في عمــود، ويتــم تجميــع هــذه القطــع بتعشــيقها 

في بعضهــا بعضــاً مــن دون مــواد لاصقــة، حتــى تصبــح 

مســاحات تصلــح للتوظيــف في أغــراض مختلفــة، مثــل عمــل 

قطــع الأثــاث، وتتفــاوت الوحــدات في قيمتهــا تبعــاً لحجــم 

ــة  ــرة ودقيق ــت صغ ــا كان ــة، فكل ــب المخروط ــع الخش قط

اكتســبت قيمــة فنيــة أكــر، كذلــك تتفــاوت القيمــة باختــاف 

في  الكبــر  للتنــوع  وذلــك  المســتخدمة،  الخشــب  أنــواع 

ــه. ــكاله وألوان أش

وقــد ظهــرت الخراطــة عــى الخشــب بشــكل واضــح في 

المنشــآت الســكنية، لاســتخدامها في تنفيــذ المشربيــات 

ــذه  ــال ه ــن خ ــبية، فم ــبابيك الخش ــا الش ــل محله ــي ح الت

المشربيــة كانــت المــرأة صاحــب المنــزل تســتطيع أن ترى من 

ــات  ــذه المشربي ــة إلى أن ه ــا، بالإضاف ــارج دون أن يراه بالخ

كانــت تســمح بدخــول الهــواء منقــى مــن الأتربــة. كــا 

ــن  ــاً، ولك ــة أيض ــآت الديني ــرط في المنش ــغال الخ ــرت أش ظه

ــد  ــكنية، وتوج ــر الس ــا في العمائ ــن مثيلته ــل م ــكل أق بش

ــراسي.    ــم وك ــل وقوائ ــكل كوابي ــى ش ع

أ- الأدوات والآلات المستخدمة في خرط الخشب

- المخرطة البلدي

هــي عبــارة عــن لوحــة )قاعــدة( مــن الخشــب، مثبتــة عليهــا 

قطعــة خشــب كبــرة، تتحــرك إلى جانبهــا قطعــة خشــب 

في  الحديــد لاســتخدامه  مــن  بهــا عمــود  أخــرى مثبــت 

ــن  ــرف كلا القطعت ــوس«، وبط ــه »ق ــق علي ــتدارة، يطل الاس

المواجهــة  الأطــراف  مدبــب  الحديــد  مــن  قضيــب  يثبــت 

ــراد  ــب الم ــة الخش ــا قطع ــع بينه ــان«، توض ــمى »غراب يس

خرطهــا، وتتــم مراحــل العمــل بــدءاً مــن قيــاس الشــكل 

المطلــوب بوســاطة أدوات القيــاس المســاة »ســندو«، 

وأثنــاء  المخرطــة،  في  الغرابــان  بــن  الخشــب  ويثبــت 

الاســتدارة بالقــوس يتحكــم الخــراط بيــده اليمنــى ويقــوم 

ــتخدماً  ــرى، مس ــده الي ــه بي ــب لخرط ــى الخش ــط ع بالضغ

المطلــوب  الفنــي  والشــكل  المقــاس  حســب  الأزاميــل 

مرتكــزاً عــى قدميــه، وينتــج مــن هــذا التشــكيل أنــواع عــدة 

حســب رغبــة الخــراط وأنمــاط مــن الخــرط المختلفــة بطريقــة 

والمعشــوق(. )العاشــق  التعشــيق 

- المخرطة الكهربائية

هــي تحديــث للمخرطــة البلــدي، حيــث يضــاف إليهــا موتــور 

ــراط  ــام الخ ــر أم ــر العاب ــاط، يدي ــن المط ــر م ــائي بس كهرب

الأزاميــل  باســتخدام  لإبداعــه  وجســدياً  ذهنيــاً  ليتفــرغ 

المختلفــة.

- المثقاب

هــو آلــة التثقيــب اليدويــة، حيــث يقــوم الحــرفي بلــف 

مقبضهــا ليديــر المســار الحلــزوني المثبــت في نهايتهــا 

ــك  ــوب، وكذل ــاس المطل ــب المق ــب حس ــب الخش ــى يثق حت

ــنيور«. ــة بـ»الش ــذه الآل ــتبدال ه ــل اس قب

- المحز

يقــوم الحــرفي بتحديــد الشــكل المطلــوب مــن خــال وضــع 

المحــز  بتمريــر  ويقــوم  المخرطــة،  في  الخشــب  قطعــة 

ــز. ــنان المح ــدد أس ــاً لع ــك طبق ــب وذل ــة الخش ــى قطع ع

- الجفت

يقــوم الحــرفي بتركيــب القطعــة الصغــرة وتعشــيقها 

بالجفــت.

محمد صابر الكردي   
باحث في التراث الشعبي - مصر  
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حرف تراثية

- السندو

هــو الــذي يتــم القيــاس بوســاطته عــى العابــر كي يحصــل 

الحــرفي عــى الشــكل المطلــوب خرطــه.

ــه  ــاء دوران ــر أثن ــكيل العاب ــتخدم في تش ــا يس ــو م الإزميله

ــوب. ــكل المطل ــى الش ــول ع للحص

- الملفاف

هــو الــذي يســتخدم حاليــاً في عمليــة تثقيــب العمــود 

ــتقبل  ــداده كي يس ــدوي لإع ــاب الي ــن المثق ــدلاً م ــرز ب المخ

ــان«  ــا »لس ــمى كل منه ــي يس ــراخ، والت ــع الف ــوءات قط نت

ــل. ــه الأمث ــى الوج ــيق ع ــم التعش ــى يت حت

ب- المراحل التقنية لحرفة خرط الخشب

تقــوم هــذه الحرفــة عــى تشــكيل الأخشــاب إلى قطــع 

ــاة  ــبي كمصف ــيج خش ــا نس ــيقها وكأنه ــم تعش ــرة يت صغ

للضــوء، وتمــر حرفــة الخــرط بعــدة مراحــل كالآتي:

- المرحلة الأولى: صناعة العمود المخرز

يتــم وضــع التصميــات والرســومات للأجــزاء المطلــوب خرطها، 

ثــم تــأتي مرحلــة اختيــار أنــواع وأحجــام الأخشــاب الملائمــة 

لمثــل تلــك الرســومات، ويقــوم الحــرفي بتهذيــب الشــكل 

وإعــداد  وتنعيمــه،  الشــوائب  مــن  بتنظيفــه  خرطــه  المــراد 

الطــول والســمك المطلوبــن، ويســمى »عابــر«، ويتم تشــكيل 

القطعــة بالمخرطــة مــع تحديــد مركــزي القطعــة الخشــبية 

اللذيــن ســيتم مــن خلالهــا التثبيــت عــى مــا يســمى »بـــذنبة 

المخرطــة«، ثــم يتــم تثبيــت القطعــة الخشــبية وصنفرتهــا 

ــة. ــى المخرط ــة ع ــرة ناعم ــم صنف ــنة، ث ــرة خش بصنف

- المرحلة الثانية: عملية التثقيب

هــي التــي تتــم بعــد تجهيــز العمــود المخــرز، حيــث يتــم 

التنقيــب في الخــرزات الناتجــة عــن الخــرط، بحيــث تكــون الثقوب 

ــدات. ــيق الوح ــة تعش ــام عملي ــان لإتم ــم اللس ــبة لحج مناس

- المرحلة الثالثة: عملية التجميع

فيهــا يتــم تجميــع الوحــدات وتربيطهــا بوحــدات الفــراخ 

وتثبــت  مثمنــة،  أو  مسدســة  تشــكيلية  وحــدات  لعمــل 

المطلــوب. المنتــج  في  اســتخدامها  حــن  إلى  بالفتلــة 

وبعــد أن يتــم الانتهــاء مــن تشــكيل القطعــة الخشــبية، تحتاج 

هــذه القطعــة للدهــان، ويتــم الدهــان بنــوع واحــد مــن 

الدهانــات الآتيــة: »دهانــات الأســر  –الجملاكــة، وهــو دهــان 

شــفاف لــه ملمــس زجاجــي لامــع يســاعد عــى إظهــار 

الورنيــش  أو  البلاســتيك  - دهانــات  الخشــب  أليــاف  جــال 

وهــي ســوائل سريعــة الجفــاف ذات تغطيــة عاليــة لامعــة«.

2- تطعيم الخشب بالصدف

والمدنيــة  الدينيــة  المنشــآت  تجميــل  في  النجــار  بــرع 

والأدوات اللازمــة للحيــاة، ســواء بالخــرط وحــده، أو بالخــرط 

مــع التطعيــم بالخامــات المختلفــة، وفــن تطعيــم الخشــب 

ــر  ــده بحف ــم تحدي ــكان يت ــدف في م ــع الص ــت قط ــو تثبي ه

المعالجــات  مــع عمــل  الخشــبية  القطعــة  ســطح  عــى 

مختلفــة  زخرفيــة  بوحــدات  لتجميلــه  وذلــك  اللازمــة، 

الأشــكال، ويوجــد أســلوب آخــر لتطعيــم الخشــب بالصــدف، 

ــة  ــاج إلى عناي ــذي كان يحت ــع وال ــع أو الترصي ــو التجمي وه

مربعــات  »ترصيــص«  نظــم  يتــم  حيــث  كبيريــن،  وجهــد 

صغــرة مــن الصــدف جنبــاً إلى جنــب في أشــكال هندســية 

مختلفــة، ثــم يتــم لصقهــا عــى أرضيــة خشــبية للتصميــم 

المــراد.

وتوجــد أنــواع عــدة مــن التصديــف تختلــف حســب أحجــام 

الصــدف أو أشــكاله أو طريقــة تزيينــه، فهنــاك التصديــف 

ــن  ــتخدم في تزي ــذي يس ــجر ال ــف المش ــربي والتصدي الع

القطــع الكبــرة، مثــل الصناديــق، ويقــر اســتعماله عليهــا 

الكبــرة،  الكــراسي والقطــع الخشــبية  فقــط؛ أي تزيــن 

والتصديــف الهنــدسي الــذي يتميــز بصغــر أحجــام القطــع 

ــب. ــن العل ــي تزي ــة الت الصدفي

والصــدف المســتخدم في تطعيــم الخشــب هــو عبــارة عــن 

ــائي،  ــوان الم ــرزه الحي ــذي يف ــب ال ــي الصل ــاء الخارج الغط

الرخويــات،  أنــواع  مــن  لكثــر  الجيريــة  الأصــداف  وكذلــك 

وينطبــق هــذا على الهيــكل الخارجــي للسرطــان والقشريات 

الأخــرى، وقــد اســتعمل الإنســان قديمــاً الصــدف في حياتــه 

للطعــام والمــاء،  أوعيــة مختلفــة  اليوميــة فصنــع منــه 

ولشــدة صلابتــه اســتخدمه أيضــاً في تذويــب الملــح عــن 

طريــق دعــك الملــح بقطعــة مــن حجــر الديوريــت الأســود أو 

ــوف. ــدفي الأج ــاء الص ــل الغط ــت داخ البازل

ومــن أنــواع المســتخدمة في تطعيــم الخشــب؛ الصــدف 

ــرالي. ــي والأس ــدف الصناع ــار والص ــدف المح ــض والص الأبي

أ- الأدوات المستخدمة في التطعيم بالصدف:  

- الشوكة

ــي  ــراء، وه ــوق الغ ــدف ف ــت الص ــوم بتثبي ــي تق ــي الت ه

ــن 15  ــها ب ــراوح مقاس ــة، ي ــبية طولي ــا خش ــن عص ــارة ع عب

و20ســم. 

- المبرد

يتنوع بين العريض والمثلث والمبروم »ديل الفار«.

- السنبك

مصنوع من الحديد على هيئة مخروطية الشكل.

- السراق

ــة  ــع بمعرف ــر يصن ــاحقة« صغ ــار »س ــن منش ــارة ع ــو عب ه

ــرة  ــزاء صغ ــدف إلى أج ــع الص ــل تقطي ــن أج ــي، م الصدفج

ــا. ــا زواي له

- المنشار الصيني

هــو الــذي يقــوم بشــق العرضــات التــي تقطــع فيــا بعــد 

إلى قطــع الصــدف. 

- الإزميل

مصنــوع مــن الحديــد وتختلــف مقاســاته تبعــاً لمتطلبــات 

العمــل مــن 15 إلى 20 ســم.

استخدام الإزميل في الزخرفةالمخرطة الكهربائية

صناعة العمود الخرز

كرسي من الصدف

السراقصناعة العمود الخرز
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- القصافة

حتــى  الصــدف  بتهذيــب  وتقــوم  الحديــد  مــن  مصنوعــة 

التطعيــم. عمليــة  في  المطلــوب  الشــكل  مــع  ينســجم 

- الصاروخ

يســتخدم في إزالــة الزوائــد، وكانــت تلــك العمليــة تتــم 

مــن قبــل بشــكل يــدوي بوســاطة منشــار بســيط يقــوم 

بنفســه. بصناعتــه  الصدفجــي 

ب- المراحل التقنية في التطعيم:

- المرحلة الأولى: تقطيع الصدف

ــدف  ــع الص ــد تقطي ــدأ بع ــدف يب ــم بالص ــل في التطعي العم

دقيقــة  أجــزاء  إلى  قطعهــا  يتــم  صغــرة  وحــدات  إلى 

وتعشــيقها مــع بعضهــا بعضــاً حســب الأشــكال التــي يتــم 

ــة  ــوع القطع ــار، ن ــن الاعتب ــذ بع ــب الأخ ــا يج ــا، وهن قطعه

وحجمهــا.

القطعــة  عــى  المقاســات  وأخــذ  الزخــارف  عمــل  ويتــم 

الخشــبية التــي يســتخدمها الصدفجــي بالمســطرة، كذلــك 

يتــم عمــل التحليــق عــى الخشــب أو الجــزء المــراد تطعيمــه 

بوســاطة عيــدان الصــدف، إضافــة إلى تشــطيب الزيقــات 

ــار.  ــاطة المنش ــع بوس ــة التقطي ــى آل ع

- المرحلة الثانية: تثبيت الصدف على الخشب

تثبيــت كل قطعــة صــدف بمــادة لاصقــة، ويراعــى  يتــم 

ــوكة  ــرفي بالش ــط الح ــم، ويضغ ــن التصمي ــروج ع ــدم الخ ع

الخشــبية عــى الصــدف، بغــرض لصقهــا عــى الخشــب، 

وبعــد انتهــاء عمليــة اللصــق تمــأ الفراغــات التــي قــد 

توجــد عــى الســطح المطعــم بمعجــون. 

ويمكــن إنــزال هــذه القطــع عــى الخشــب، وتشــكل القطعة 

كالعلبــة المطعمــة بالصــدف، حيــث يصبــح الصــدف بالمنتصف 

ــم  ــث لا يت ــياً، حي ــاً هندس ــي رس ــة، فيعط ــه العلب في وج

تحديــد الرســمة، وإنمــا يتــم تحديــد المنتصــف فقــط ثــم 

يتــم تدريجهــا، وحســبما يــأتي في ذهــن الحــرفي تنتــج 

ــة. القطع

- المرحلة الثالثة: مرحلة التسوية

بعــد أن يجــف اللصــق تــأتي مرحلــة التســوية، مــن خــال 

بــرد الصــدف بالمــرد حتــى يصبــح بمســتوى واحــد، ويصبــح 

ــس. ــطحه أمل س

اليدويــة،  الحــرف  المعــارض  في  مشــاركتي  خــال  ومــن 

قدمــت العديــد مــن الحــرف مثــل النجــارة العربيــة والتطعيم 

ــرف  ــذه الح ــبية، كل ه ــة الخش ــاس والخراط ــدف والنح بالص

لهــا خصوصيــة في  أيــاد مصريــة، وكل حرفــة  تمتهنهــا 

ــاة اليوميــة، تعتمــد عــى وحــدات ورمــوز مســتلهمة  الحي

ــة  ــون في غاي ــي أك ــة، وإنن ــة الطبيع ــع والبيئ ــن المجتم م

للتعــرف  المعــارض،  هــذه  في  لمشــاركتي  الســعادة 

والاطــاع عــى الثقافــات الأخــرى، حيــث إننــي أعتمــد عــى 

لتأهيــل حرفيــن مــن الشــباب،  اليدويــة  الحــرف  دراســة 

ــار. ــن الاندث ــا م ــك لحفظه وذل

تحليق الخشب بعيدان الصدفقصافة الصدف

تطعيم الخشب بالصدف باستخدام الشوكة

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

غوص في التاريخ العربي الإسلامي

ة في عيون المؤرخين العرب
ّ
أساطير قرطاجن

ينطلــق كتــاب »أســاطير قرطاجنّــة في عيــون المؤرخــن العــرب« مــن فكــرة نــدرة تنــاول 
المصــادر لتاريــخ قرطــاج أو »قرطاجنــة« في الفــرة العربيــة والإســامية، مقارنــة بمــا كتب 
عنهــا في الفــرات القديمــة، فيقــول الكاتــب فــوزي محفــوظ في مقدمــة كتابــه: »لقــد 
حاولنــا، ســواء عــى مســتوى الفهــم التاّريخــي للرّوايــات أو في مســتوى التعّــرف إلى 
طبوغرافيــا الموضــع )قرطاجنــة(، ومعالمهــا التــي ذكُــرت في الفــرة العربيــة الإســامية 
في نصــوص الجغرافيــن العــرب. وقــد ركزنــا البحــث عــى القرنــن الحــادي عــر والثـّـاني 
ــورة،  ــى تكتمــل الصّ ــا لم نهمــل القــرون السّــابقة واللاحقــة؛ حتّ عــر الميلاديــن؛ ولكنّن

وحتّــى نفهــم التطّــور التاّريخــي«.

قراءة في كتاب
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قراءة في كتاب

هــذا الكتــاب الــذي صــدر في 2022م عــن معهــد الشــارقة 

للــراث، كان حافــزه الأول الحملــة العالميــة التــي أطلقتهــا 

والثقّافــة  والعلــم  للتّبيــة  المتحّــدة  الأمــم  منظمــة 

ــة  ــة( التاّريخي ــاج )قرطاجن ــة قرط ــة مدين ــكو( لحماي )اليونس

ــارك  ــنة 1992م، وش ــى س ــتمرت حت ــنة 1972م، واس في س

فيهــا عــدد مــن البعثــات العلميــة مــن جُــلّ دول أوروبــا 

الغربيــة وأمريــكا الشّــالية. وقــد أفضــت الأشــغال الأثريــة 

التاّريخيــة  الدّراســات  في  مســبوقة  غــر  طفــرة  إلى 

ت بشــكل جــذري الكثــر مــن المعطيــات عــن  والأثريــة، غــرَّ

المدينــة في مختلــف حِقَبهــا التاّريخيــة الرئيســة؛ من العصر 

البــوني إلى العصــور الرّومانيــة والونداليــة والبيزنطيــة؛ 

غــر أن هــذا الكــم الهائــل مــن الدّراســات وتقاريــر الحفريــات 

بمختلــف  الإســامية  العربيــة  الفــرة  يشــمل  لم  الأثريــة 

ــى  ــاً، حتّ ــةً وتفصي ــاً جمل ــالاً صريح ــت إه ــا؛ فأهمل مراحله

إنــه لم ينُــر عــن الحقبــة الإســامية ســوى كتيّــب محــدود 

ــا.  ــه فيه ــور علي ــمّ العث ــذي ت ــزف ال ــى بالخ اعتن

ــامية  ــة الإس ــرة العربي ــال الف ــباب إغف ــب أس ــل الكات  ويحل

بــروزاً  الأكــر  الآثــار  أن  هــو  الأول  رئيســن،  شــقين  إلى 

للعيــان التــي اســتدعت التدخــل السريــع لإنقاذهــا كانــت 

بالفعــل الآثــار البونيــة والرّومانيــة والونداليــة والبيزنطيــة، 

ــار القديمــة لقيــت اهتمامــاً كبــراً مــن  والثــاني هــو أن الآث

طــرف الباحثــن منــذ القــرن التاّســع عــر الميــادي، وربمــا 

قبــل ذلــك، وقــد دُعــم هــذا الاهتــام خصوصــاً في الفــرة 

ــن  ــزءاً م ــذٍ ج ــر وقتئ ــة تعُت ــت قرطاجن ــتعمارية؛ إذ كان الاس

تاريــخ الغــرب المســيحي، ورمــزاً مــن رمــوزه، ومنطلقــاً 

ــاد  ــى الب ــه ع ــتعماري وهيمنت ــور الاس ــر الحض ــاً لتبري صلب

ــة،  ــز الرَّوْمَن ــم مراك ــن أه ــت م ــا كان ــار أنه ــية، لاعتب التوّنس

وقطبــاً أساســياً مــن أقطــاب المســيحية والثقّافــة اللاتينيــة 

عمومــا؛ً ولذلــك، ونظــراً لوجــود تقاليــد علميــة راســخة في 

دراســة قرطاجنّــة القديمــة، اكتفــت أغلــب الفــرق المشــاركة 

ــواها. ــة دون س ــور القديم ــع العص ــي م بالتعّاط

في  الموقــع  عــن  طرحــت  التــي  الإشــكالات  أن  مضيفــاً   

الفــرة الإســامية؛ والتسّــاؤلات العلميــة المتصّلــة بالمدينــة 

ــي أن  ــل، ولا ينف ــي متواص ــدل علم ــل ج ــت مح ــة كان القديم

مــا رسّــخ ذلــك غيــاب فريــق وطنــي تونــي أو عــربي لــه 

هاجــس معــرفي شــامل، أو مــن المختصــن بالآثــار العربيــة 

الإســامية، كــا أنــه يعــزو ذلــك إلى تقلـّـص دورهــا في 

الفــرة الإســامية؛ فقــد كانــت أشــبه بالقريــة الصغــرة التي 

ــر؛ بــل يبــدو أنّ  هــا الخَــراب، ولم تنُشــأ فيهــا معــالم تذُكَ عمَّ

ــة  ــة المتصل ــة الزراعي ــع الريفي ــن المواق ــت م ــة كان قرطاجنّ

بمدينــة تونــس، والتــي يخَــرج إليهــا سُــكَّان الحــاضرة للنّزهــة 

والتّويــح عــن النّفــس، كل هــذا يفــر ضآلــة الاهتــام 

الكتابــة  ومحدوديــة  الإســامية،  الفــرة  في  بقرطاجنّــة 

ــاب  عنهــا، ولم يغفــل الكاتــب ذكــر جهــود العديــد مــن الكتّ

ــم. ــم محدوديته ــرة رغ ــك الف ــب لتل ــرب والأجان الع

قســم الكاتــب كتابــه لقســمين كبيريــن، الأول هــو بحــث 

التــي  العربيــة  بالمصــادر  للتعريــف  تحليــي  تمهيــدي 

تعرضّــت لقرطاجنّــة، وقــراءة نقديــة لهــا، وإفادتهــا في 

ــة وتســميتها، ونظــرة العــرب  معرفــة تاريــخ فتــوح قرطاجنّ

القديمــة.  معالمهــا  وصفهــم  وكيفيــة  تاريخهــا،  إلى 

والإســامي،  القديــم  العصريــن  بــن  والربــط  والتقريــب 

الثـّـاني  والقســم  والانقطــاع.  التواصــل  مواضــع  وتبيــان 

ولم  اســتخدمت  التــي  المصدريــة  النّصــوص  يســتعرض 

المختلفــة  النّصــوص  وإيــراد  التحّليــل،  في  تســتخدم 

والمتشــابهة؛ وعرضهــا حســب التواتــر الزمّنــي لأهميتــه 

العربيــة. المصــادر  مــع  التعامــل  في 

ويتنــاول القســم الأول مــن الكتــاب العديــد مــن التفصيــات 

المعنيــة بمصــادر تاريــخ قرطاجنــة، وتاريــخ الاســم، قرطاجنّة 

للحضــارة  والعــودة  الفتوحــات  تونــس،  لمدينــة  ريــف 

حمــات  الاستكشــاف،  طــور  الأولى:  الحمــات  الســامية، 

حسّــان بــن النّعــان واســتكمال فتــح المدينــة، نظــرة الكُتَّــاب 

العــرب القدامــى لتاريــخ قرطاجنّــة قبــل الإســام، قرطاجنّــة 

ــة  ــة، قرطاجنّ ــة الغربي ــات التاريخي ــر بالكتاب في الأدب المتأث

في الأســاطير العربيــة الجديــدة، وغيرهــا، كالمواقــع، مثــل: 

قــر المعلقــة ، الملعــب، قــر قومــش، مواجــل الشــيطان، 

الســجن، المينــاء، قــر ربــاط، القنــاة العظيمــة، قــري 

ــام.  ــة الرخ ــاء، مدين ــة بالفسيفس ــة المفروش ــن، القب الأخت

وفي القســم الثّــاني مــن الكتــاب تنــاول الكاتــب مقتطفــات 

مــن نصــوص المصــادر العربيــة حــول قرطاجنّــة، مــن بينهــم 

ــن  ــاط 240هـــ/854م، اب ــن الخي ــة ب ــن خليف ــكل م ــوص ل نص

عبــد الحكــم 257هـــ/871م، ابــن الفقيــه 290هـــ/902م، ابــن 

خرداذبــة 299هـــ/912م، وغيرهــم.

ــج،  وخلــص الكاتــب في خاتمــة كتابــه إلى العديــد مــن النتائ

ـاب  خاصــة مــن المصــادر العربيــة، مــن بينهــا أن جــل الكُتّـَ

ــات  ــة بالمؤلف ــة تام ــة ودراي ــى معرف ــوا ع ــرب لم يكون الع

التاريخيــة القديمــة، مــع اســتثناء بعــض الكتابــات الأندلســية، 

في  كانــت  فقــد  الإفريقيــة،  المؤلفــات  ذلــك  في  بمــا 

قطيعــة تامــة مــع المــوروث التاريخــي الغــربي، وحــاول 

المؤرخــون المســلمون إيجــاد بديــل تاريخــي عــن البديــل 

الغــربي، ولذلــك أدمــج المؤرخــون العرب قرطاجنّــة في كثير 

مــن القَصــص القــرآني، وجعلــوا الشــخصيات التاريخيــة التــي 

أثــرت فيهــا شــخصيات عربيــة يمنيــة، وهــذه المواءمــة كان 

القصــد منهــا هــو اســتيعاب تاريــخ إفريقيــا وقرطاجنّــة؛ 

الإســامية  العربيــة  الرؤيــة  مــع  متناســقاً  يكــون  حتــى 

ــاني. ــخ الإنس للتاري

وصلــت  التــي  الوصفيــة  النصــوص  أن  النتائــج  بــن  ومــن 

ــة  ــا متعلق ــي في جُلهّ ــب - ه ــب الكات ــة - بحس ــن قرطاجن ع

ــاف  ــي أوص ــة، وه ــة البيزنطي ــالم الرّوماني ــب والمع بالخرائ

ــة  ــار القديم ــتغلين بالآث ــض المش ــت بع ــبياً، مكّن ــة نس دقيق

الحليــة  فهــم  في  واســتغلالها  عليهــا،  التعويــل  مــن 

المعماريــة لقرطاجنّــة في العصــور القديمــة. والــيء 

المؤكــد هــو أن قرطاجنــة لم تكــن بعُيــد الفتــح؛ أي إثــر 

حمــات حسّــان بــن النّعــان، عــى حالــة كبــرة مــن الخــراب 

مــا  أحســن  كانــت  العمرانيــة  الوضعيــة  وأن  والدمــار، 

ــول إن  ــي تق ــادر الت ــاء في المص ــاّ ج ــه م ــن أن نفهم يمك

م القنــاة، فكثــر  م المدينــة وأحرقهــا وهــدَّ حسّــان هــدَّ

يلحقهــا  كان  الــرر  ولكــن  قائمــة؛  بقيــت  المعــالم  مــن 

والرخــام،  للحجــارة  المفــرط  الاســتغلال  نتيجــة  باســتمرار 

وبســبب انتصــاب القبائــل العربيــة بالمنطقــة في القــرن 

ــس  ــة تون ــل مدين ــل أه ــادي، وردة فع ــر المي ــادي ع الح

الذيــن كانــوا يعاقبــون الهلاليــن بتدمــر مجالهــم. ولا شــك 

ــة  ــد الحمل ــن بع ــع الحفصي ــائي كان م ــار النه في أن الدم

ــدون.  ــن خل ــك اب ــن ذل ــا عاي ــس، ك ــى تون ــة ع الصليبي

قرطاجنّــة  تاريــخ  مــن  الكثــر  أن  الكاتــب  اســتنتج  كــا 

وجهتهــا لم يكُتــب بعــد، خاصــة تاريــخ المنطقــة في العــر 

مهمــة  فــرة  كانــت  العثمانيــة  الفــرة  وأن  الحفــي؛ 

فمنــذ  خصوصــا؛ً  والمنطقــة  عمومــاً،  لتونــس  بالنســبة 

ــدة  ــة الممت ــدأت الناحي ــادي ب ــر المي ــادس ع ــرن الس الق

مــن غــار الملــح إلى حــدود جهــة حلــق الــوادي تتغــر مــن 

النواحــي السياســية والطبوغرافيــة والأثريــة والبشريــة، 

وأهــم مــؤشر إلى التغــرات الجوهريــة التــي بــدأت تحصــل 

ــا  ــت عليه ــي كان ــزة الت ــة المتمي ــو المكان ــة ه في المنطق

بعــض القــرى القرطاجنيّــة مثــل قريــة حلــق الــوادي، التــي 

صــارت مــن أهــم حصــون البــاد التونســية؛ وقريــة المــرسى 

التــي صــارت مقــر ســكن كبــار أعيــان الدولــة ووجهائهــا؛ 

ــات. ــا الباي ــتقر فيه ــي اس ــة الت وقرطاجنّ
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الساحة قلب المدينة النابض

إن الناظــر للمدينــة مــن الخــارج يراهــا وكأنهــا كتلــة واحــدة 

كبــرة بفعــل تــراص بناياتهــا، فهــي كتلــة كثيفــة متماســكة 

ــن  ــن الأم ــة، تضم ــة بدق ــل شروط مرعي ــة، في ظ ومتجانس

والتعايــش والتواصــل والاســتقرار؛ فــكل الوحــدات مترابطــة 

مــع بعضهــا، ومنفصلــة في مهامهــا. 

في قلــب كل مدينــة، نجــد ســاحات واســعة تتوســطها، تنبــض 

بالحيــاة والحركــة، وتنطــق بالتاريــخ والثقافــة والفــن والتجــارة 

أيضــا، ومثــال ذلــك ســاحة "جامــع الفنــا" المغربيــة الشــهيرة، 

التــي تقــع في القلــب التاريخــي لمدينــة مراكــش، التــي تضــج 

دومــا بالنشــاط التجــاري، والســياحي والثقــافي والفنــي 

ــا  ــة، ف ــهير للمدين ــز ش ــت إلى رم ــى تحول ــي، حت والاجتماع

تذكــر مدينــة مراكــش، إلا وتذكــر ســاحة جامــع الفنــا.

ــددة،  ــف متع ــا وظائ ــا له ــج أيض ــدن الخلي ــاحات في م   الس

فهــي تحتضــن التجمعــات القبليــة لاختيــار شــيخ القبيلــة، أو 

ــام،  ــدث ه ــة لح ــر، أو التعبئ ــد كب ــم، أو عي ــال بموس الاحتف

أو تســتقبل الجمالــة الوافديــن عــى المدينــة، لذلــك يطلــق 

ــف،  ــذه الوظائ ــى ه ــة ع ــاء دال ــاحات أس ــذه الس ــى ه ع

الإمــارات  في  "العرصــة"  أو  الكويــت،  في  "المنــاخ"  مثــل 

العربيــة المتحــدة. ومواقعهــا تــدل عــى أهميتهــا في 

في  اســراتيجية،  أماكــن  تحتــل  فهــي  المدينــة،  حيــاة 

المداخــل الرئيســة، أو بجــوار المســجد الرئيــي، أو بجانــب 

حصــن الحاكــم، وتتصــل غالبــا بالأســواق وتشــكل محــاور 

ــوارع. ــا الش ــرع عنه ــوت وتتف ــا البي ــم حوله تنتظ

في الإمارات

حيــث  الســاحات،  مــن  بعــدد  تزخــر  الإمــارات  مــدن  كانــت 

يلتقــي النــاس فيهــا للبيــع والــراء والمســامرة، هــذه 

الســاحات أو "العرصــات" بعضهــا كان يتحــول إلى أســواق 

خــال أيــام معلومــة مــن كل أســبوع، مثــل يومــي الخميــس 

والجمعــة، حيــث كان يعقــد ســوق الإبــل في مدينــة العــن، 

ــا  ــاس فيه ــارس الن ــة، يم ــة هام ــبة تجاري ــذي كان مناس ال

البيــع والــراء، كــا كانــوا يمارســون فيهــا هواياتهــم 

ورياضاتهــم التراثيــة الأصيلــة.

وفي الشــارقة كان هنــاك "ســوق العرصــة" مــن أقــدم 

الأســواق الشــعبية في الإمــارات.  كان يضــم الدكاكــن التــي 

البديعــة،  والحــي  الفنيــة،  التقليديــة  المنتجــات  تعــرض 

الوافــدون  الــزوار  كان  قديمــة،  شــعبية  مقهــى  وفيــه 

مــن مناطــق بعيــدة يروحــون فيهــا عــن أنفســهم، بــرب 

ــامرة  ــم، والمس ــا بينه ــل في ــاي، والتواص ــوة والش القه

الذهنيــة،  والحكايــات، وممارســة هواياتهــم وألعابهــم 

كالــورق والدومينــو. 

 وكانــت جــل الســاحات المهمــة في الخليــج، تقــع أمــام 

الحصــون، تحــت إشرافهــا وحمايتهــا، لمراقبــة التحــركات 

والتحرشــات التــي تســتهدف المــدن، ولضــان أمن وســامة 

الســكان النازلــن بالســاحة، ومثــال ذلــك حصــن الشــارقة 

الــذي كان يــرف عــى ســاحة واســعة، ومهمــة، وقــد 

ــمو  ــب الس ــن صاح ــة م ــة كريم ــاحة بلفت ــذه الس ــت ه حظي

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، في كتابــه 

الثمــن "سرد الــذات"، فســاحة الحصــن، يرتبــط بهــا عــدد 

مــن الوقائــع؛ أحــداث وحكايــات كثــرة، تــرز قيمــة الســاحة 

في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة الإماراتيــة، 

ــوص.   ــارقة بالخص ــارة الش ــة، وإم عام

وظائف ساحة حصن الشارقة

الوظائــف  مــن  عــددا  الــذات"  "سرد  كتــاب  مــن  نســتخلص   

والمهــام التــي كانــت تتولاهــا ســاحة الحصــن، والأنشــطة 

والفعاليــات التــي كانــت تقــام فيهــا. فقــد لعبت هذه الســاحة 

دورا هامــا في حفــظ تــراث الإمــارات العربيــة المتحــدة، وفي 

الثقــافي، إلى جانــب أدوارهــا  التواصــل والتبــادل  عمليــات 

الاقتصاديــة التنمويــة، والتعبويــة السياســية أيضــا.

1. حفظ التراث

ــن  ــس، م ــن النف ــح ع ــة والتروي ــاء للفرج ــاحة فض ــت الس  كان

خــال الهوايــات أو الألعــاب التــي كانــت تمــارس فيهــا، 

ــي  ــه، فه ــد ذات ــا كل واح ــد فيه ــي يج ــاءات الت ــر الفض ــي أك ــة ه ــاحات العام إن الس

التــي يلتئــم فيهــا النــاس، كبــارا وصغــارا، أغنيــاء وفقــراء، تجــارا وحرفيــن، ويتفاعلــون 

ــم،  ــات بينه ــن الاختلاف ــم م ــى الرغ ــض، فع ــم البع ــع بعضه ــة م ــة وتلقائي ــا بحري فيه

فــإن الســاحات تجمعهــم، وتشــعرهم بالانتــاء إلى مدينتهــم، وبذلــك تعــزز لديهــم 

ــة. ــة المواطن ــركة، ورابط ــة المش ــعور بالهوي الش

ساحة حصن الشارقة في

كتاب »سرد الذات« 

 وعــى الرغــم مــن أن المــدن العربيــة القديمــة كانــت تفتقد 

إلى مخطــط مســبق لإنشــائها، فــإن تكوينهــا الشــكلي كان 

يســتجيب لتفاعــل النــاس مــع وســطهم، ويلبــي حاجاتهــم 

الماديــة والروحيــة والاجتماعيــة، بتوفــر الحمايــة ومراكــز 

ــاحات  ــت الس ــا، وكان ــوق، وغيره ــح، والتس ــادة، والتروي العب

تحظــى فيهــا بأهميــة خاصــة.

الزبير مهداد  
كاتب وباحث ـ المغرب 
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أو بســاع الحكايــات الشــعبية التــي كانــت تــروى فيهــا. 

ــاب  ــور ســلطان القاســمي في الكت وتســتحضر ذاكــرة الدكت

مثــل  دلالاتهــا،  في  ومهمــة  مؤثــرة  طفوليــة  مشــاهد 

وصغــارا،  كبــارا  النــاس،  كان  حيــث  الفرجــة"،  "صنــدوق 

الشــعبية  القصــص  تقــدم  مصــورة،  عروضــا  يشــاهدون 

ــالي، في  ــد اله ــداد، أو أبي زي ــن ش ــرة ب ــن عن ــة ع التراثي

شــكل مشــوق، يقــرن بــن الصــورة والتعليــق )ص38(.

ــد  ــه في العي ــمي أن ــلطان القاس ــور س ــي الدكت ــا يح  ك

ــل  ــن أص ــم م ــيخ وه ــة للش ــرس التابع ــة الح ــت مجموع كان

ــكان  ــران في م ــة الط ــن محط ــرب م ــكنوا بالق ــاني، أسُ عُ

يقــال لــه  "المنــاخ"، فــإذا كانــوا في ســاحة الحصــن، أخــذوا 

يغنــون، وهــم يرقصــون، ويــرز مــن بينهــم اثنــان في 

مشــهد  بتمثيــل  ويقومــان  وتــروس،  ســيوف  أياديهــم 

مبــارزة، والأولاد متحلقــون حــول المشــهد )ص33(.

كــا كانــت تقــام في الســاحة نفســها، خــال العيــد، رقصــة 

التهنئــة  تلقيــه  خــال  الشــارقة  شــيخ  أمــام  "العيالــة"، 

بالعيــد، بحضــور حاشــيته، وأعيــان البلــد )ص33(.

2. التواصل الاجتماعي 

يســتحضر صاحــب الســمو، صــورة الســاحة الأماميــة للحصــن، 

التــي لعبــت دورا هامــا في إشــباع نهــم النــاس إلى الأخبــار 

مســاء،  كل  كان  إذ  الثانيــة،  العالميــة  بالحــرب  المتعلقــة 

يتجمــع الرجــال المولعــون بتتبــع الأخبــار في ســاحة الحصــن، 

لســاع النــرات الإخباريــة مــن الراديــو الوحيــد بالشــارقة، 

الغرفــة  نوافــذ  إحــدى  مــن  يــأتي  المذيــاع  صــوت  وكان 

ــن. ــوي للحص ــق العل بالطاب

 ويصــف المؤلــف المســتمعين الذيــن كانــوا ينقســمون إلى 

فئتــن، فئــة تؤيــد المحــور، وأخــرى تؤيــد الحلفــاء، وكان 

النقــاش العنيــف يندلــع بــن الفريقــن، فــور الاســتماع إلى 

ــة )ص22(. ــة والبريطاني ــن الألماني ــن الإذاعت ــار م الأخب

وكانــت الســاحة حــاضرة دومــا في قلــب الأحــداث السياســية 

ــن  ــلطان ب ــور س ــمو الدكت ــب الس ــر صاح ــث يذك ــرى، حي الك

الشــيخ  وفــاة  بعــد  أنــه  كتابــه،  في  القاســمي  محمــد 

ســلطان بــن صقــر رحمــه اللــه، يــوم 25 مــارس 1951م، خلفــه 

في الحكــم الشــيخ محمــد بــن ســلطان،  ولمــا اتفُــق عــى 

توليتــه الحكــم، خــرج منســوبو المدرســة القاســمية، يــوم 

21 مايــو، واتجهــوا نحــو الســاحة الأمامية للحصــن، وكان في 

ــع  ــوا برف ــون، فقام ــة والمدرس ــر المدرس ــم مدي مقدمته

ــيخ  ــرار الش ــم إق ــدء مراس ــا بب ــا، إيذان ــارقة فيه ــم الش عل

محمد بن سلطان حاكما على الشارقة )ص63(.

 وفي الســاحة نفســها، واليــوم نفســه، أقيمــت احتفــالات 

توليــة الشــيخ محمــد بــن ســلطان إمــارة الشــارقة، بحضــور 

ــة  ــدوبي الحكوم ــرى، ومن ــارات الأخ ــي الإم ــان، وممث الأعي

الإنجليزيــة، وجمهــور غفــر مــن المواطنــن.

3. الترفيه

 الســاحات التــي كانــت تحتضــن الأحــداث الكــرى، لم تكــن 

ــت  ــد كان ــا؛ فق ــس أيض ــن النف ــه ع ــباب الترفي ــن أس ــو م تخل

شــجرة الرولــة بالســاحة، وارفــة الظــل، تبــاع تحتهــا الحلويات 

والأطفــال.  والفتيــة  الرجــال  إليهــا  يتوافــد  والمكــرات، 

ــة"،  ــلية "مرجيح ــة للتس ــا أرجوح ــذ منه ــات تتخ ــت الفتي وكان

بتثبيــت حبــال عــى فروعهــا، والتأرجــح بهــا، بمســاعدة 

الفتيــان الذيــن يقومــون بشــطها، أي بإبعادهــا إلى أعــى، 

ــفل )ص33(. ــادت إلى أس ــا ع كل

ــر،  ــرى أصغ ــاحات أخ ــدة س ــا ع ــت فيه ــارقة، كان ــا أن الش  ك

ــوزع عــى أحيائهــا بــن البيــوت، تســمى "البراحــة"، تكــون  تت

ويمارســون  فيهــا،  يتســامرون  الحــي،  لأطفــال  ملتقــى 

ــات"  ــذه "البراح ــن ه ــن ب ــة. وم ــة والجماعي ــم الفردي ألعابه

كانــت واحــدة، تنفتــح عليهــا البوابــة الشرقيــة للمســكن الــذي 

ــا،  ــوا فيه ــان أن يلعب ــو للصبي ــف،  وكان يحل ــه المؤل كان يقطن

الليــل،  وكان يتواصــل لعبهــم حتــى ســاعات متأخــرة مــن 

ــارقة )ص18(. ــه الش ــم ب ــت تنع ــذي كان ــن ال ــتمتعين بالأم مس

4. التنمية الاقتصادية وتطوير الحرف

 كانــت ســاحة الحصــن أيضــا بمثابــة ســوق تجاريــة، وفضــاءات 

للتبــادل التجــاري بيعــا وشراء ومقايضــة؛ فشــجرة "الرولــة" 

كان بعــض التجــار يعرضــون للبيــع تحتهــا، وفي ظلهــا، عــى 

المســتظلين بهــا، الحلــوى والمكــرات، كــا كان البــدو 

الوافــدون عــى الشــارقة، يتجمعــون تحــت شــجرة الرولــة 

أيضــا، ويعرضــون بضاعتهــم للبيــع هنــاك.

إنقاذ الحصن والساحة

  ظــل الحصــن عــر تاريخــه الطويــل الركيــزة الأولى للدفاع عن 

المدينــة، ومقــرا للحكــم وســكن الأسرة الحاكمــة في الإمارة 

حتــى مطلــع الخمســينات، حيــث تحــول الحاكــم للســكن في 

بيــت بنــاه قــرب الحصــن، وفي ينايــر 1970، بينــا كان الشــيخ 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، منهمــكا في دراســته بكليــة 

ــارقة  ــن الش ــه م ــد أصدقائ ــه أح ــل ب ــر، اتص ــة في م الزراع

هاتفيــا، ليخــره بــأن العــال قــد شرعــوا في هــدم الحصــن، 

فــا كان مــن الشــيخ ســلطان إلا أن غــادر مقاعــد الدراســة، 

وســافر إلى الشــارقة لإيقــاف ذلــك الهــدم، فوصــل إلى 

ــن  ــق م ــن، ولم يب ــع الحص ــى موق ــح ع ــا، وأصب ــارقة لي الش

ــدار  ــس"، وج ــرج "الكب ــمى ب ــري المس ــرج الدائ ــن إلا ال الحص

طولــه بضعــة أمتــار كان متصــا بالــرج )ص248(. فأوقــف 

عمليــة الهــدم، وقابــل الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي 

حاكــم الشــارقة، وشرح لــه مــا يمثلــه ذلــك الحصــن بالنســبة 

لأهــالي الشــارقة، باعتبــاره أثــرا تاريخيــا عزيــزا للأجــداد الذين 

فأقنعــه  وبجهودهــم،  أكتافهــم  عــى  الإمــارة  قامــت 

ــدم )ص248(. ــاف اله ــراره إيق ــول ق بقب

تفاصيــل  وأخــذ  الحصــن،  هــدم  أشــغال  الشــيخ  أوقــف 

مقاســات المبــاني التــي يتكــون منهــا الحصــن، ومــا ســهل 

عمليــة نقــل المقاســات، وجــود الأساســات ظاهــرة للعيــان، 

ــاب  ــل ب ــبية، مث ــبابيك الخش ــواب والش ــض الأب ــع بع ــا جم ك

الحصــن، وبــاب الصبــاح، وبــاب الخزنــة، وعالجهــا، واحتفــظ بهــا 

ــك،  ــه ذل ــق ل ــن )ص248(، وتحق ــاء الحص ــادة بن ــل إع ــى أم ع

ــا كان  ــن ك ــاء الحص ــاد بن ــا، فأع ــن عام ــة وعشري ــد ثماني بع

ســابقا، بأبوابــه وشــبابيكه، وكل تفاصيلــه، بإشرافــه الفعــي 

المبــاشر، وبمعرفتــه، مســتعينا بالصــور، وكان أجمــل هديــة 

لأبنــاء الشــارقة خاصــة، ولدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

عامــة، ولــكل الأمــة العربيــة، حفاظا عــى ذاكرتهــا الجمعية. 

 واليــوم، أصبــح الحصــن متحفــا يحــي تاريخ ســكان المنطقة، 

وكيــف تفاعلــوا مــع بيئــة قاســية، وحولوها إلى جنــة خضراء، 

ــم،  ــام الحك ــا، ونظ ــرة حكامه ــم، وس ــأت دولته ــف نش وكي

ومظاهــر الحيــاة المدنيــة، التجاريــة والتعليميــة والثقافيــة 

والإداريــة في الشــارقة القديمــة. ومــا زالــت الســاحة الرحبة 

تقابــل القــر، وقــد زينــت بمدافــع تاريخيــة، تذكــر الــزورا 

والســياح بتاريــخ الإمــارات، وذلــك كلــه تحقــق بفضــل حكمــة 

ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، وبعــد 

نظــره، وحســن تخطيطــه، وتدبــره الموفــق. 
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مقاربات

ظاهرة تبادل الهبات   
لدى هنود أمريكا

شــكّلت الهبــة إحــدى القضايــا الكــرى التــي أنــارت أعــال باحثــن كبــار في حقــل 
الأنثروبيولوجيــا. وكان الباحــث الفرنــي مارســيل مــوس Marcel Mauss مــن بــن الأوائــل 
ــن  ــر م ــا كث ــة اعتبره ــانية، في مقال ــات الإنس ــل المجتمع ــا داخ ــوا بمكانته ــن اهتم الذي

ــه.  ــل أعمال ــن أفض الدارس
طــرح مــوس في بدايــة دراســته تســاؤلاً أراد أن يفهــم مــن خلالــه الدوافــع التــي تجعــل 
النــاس في كثــر مــن المجتمعــات ملزمــن ليــس بالوهــب فحســب، ولكــن كذلــك بقبــول 
ــولات  ــارات ومنق ــن عق ــة م ــياء المادي ــادل الأش ــذا التب ــص ه ــا. ولا يخ ــرد عليه ــة وال الهب
فقــط، بــل يمتــد إلى تبــادل التقدير والاحــرام والولائــم والطقــوس والخدمات العســكرية 
ــواداً  ــون ج ــخص أن يك ــى كل ش ــي ع ــات، وينبغ ــتائم والانتقام ــال والش ــاء والأطف والنس

في منــح الخــر أو الــر معــاً.

لالتزامــات  ترابطــاً  تمثــل  الهبــة  أن  مــوس  يــرى 

والــرد  العطــاء  وقبــول  العطــاء  هــي  ثلاثــة: 

ــه  ــا يوازي ــه أو م ــرض نفس ــادة الغ ــه بإع علي

ــات  ــذه الالتزام ــه. وه ــن من ــو أثم ــا ه أو م

الهبــات،  تدفــع  والمترابطــة  المتحــدة 

أو  إن عاجــاً  أم أشــخاصاً،  كانــت  أشــياء 

آجــاً إلى العــودة إلى نقطــة بدايتهــا. 

ــط  ــة ترتب ــياء الممنوح ــرى أن الأش ــا ي ك

بالأشــخاص المانحــن، بــل يمكــن اعتبارهــا 

امتــداداً لهــم. وتنشــأ نتيجــة لذلــك علاقــة 

مزدوجــة بــن المانــح والمتلقــي: علاقــة 

تكافــل وتضامــن لأن الأول يتقاســم مــا يملكــه 

لأن  وتمايــز  تفــوق  وعلاقــة  الثــاني،  مــع 

ــاً للواهــب حتــى يمنــح  المتلقــي يصبــح مدين

الأول مــن جانبــه هبــة في وقــت لاحــق. وقــد 

تنشــأ تراتبيــة بــن الواهــب والموهــوب لــه حتــى وإن كانــت 

العلاقــات متكافئــة قبــل ذلك. أمــا إذا كانــت التراتبيــة قائمة، 

وبصيغــة  لهــا.  وتكريــس  عنهــا  كتعبــر  الوهــب  فيــأتي 

أخــرى تخلــق الهبــة في الوقــت ذاتــه تقاربــاً وتباعــداً بــن 

الواهــب والموهــوب لــه، فهــي تجمــع متضاديــن: الســخاء 

والإكــراه.

عقــب  الفرنســيون  الديــن  ورجــال  المعمــرون  اطلــع 

اســتقرارهم بكنــدا خــال القــرن الســابع عــر عــى الــدور 

المعتــر الــذي تلعبــه الهبــات في حيــاة الهنــود. لقــد كان 

عــى المعمريــن أن يتقنــوا أعــداداً كبــرة مــن اللهجــات 

المحليــة مــن أجــل التواصــل مــع الســاكنة المحليــة، هــذا إذا 

ــى  ــلطة، وأن ع ــؤلاء الس ــدى ه ــل ل ــة تمث ــا أن الكلم علمن

الزعيــم أن يكــون بليغــاً. ومــن أجــل تجــاوز هــذه المشــكلة، 

كان يتــم اللجــوء إلى المترجمــن، وكذلــك إلى الهدايــا. 

فالهبــات تســتطيع أن تتكلــم أحســن مــن الرجــال، 

وأن تربــط علاقــات صداقــة ومــودة بــن عالمــن 

مختلفــن. واعتبــاراً لتعــدد اللهجــات المحلية، 

إلى  أنفســهم  يلجــؤون  الهنــود  كان 

الهدايــا مــن أجــل التخاطــب. وعــادة مــا كنا 

ــى  ــة، وع ــداً في هب ــد كل كلام مجس نج

المتلقــي أن يعلــم دلالتهــا ليجيــب عنهــا. 

وهــذا يعنــي أن لــكل هديــة دلالــة رمزيــة 

في اللغــة المجازيــة للهنــود.

وتتميــز حيــاة الهنــدي بارتباطهــا الشــديد 

تشُــرى  نفســها  فالصداقــات  بالهبــة، 

بالأعطيــات. وقــد أقــر العديــد مــن الرحالــة 

ضيافــة  بحســن  الفرنســيين  الديــن  ورجــال 

إنهــم  حيــث  الكبــر،  وبكرمهــم  الهنــود 

ــون  ــن لا يملك ــع م ــم م ــا لديه ــمون م يتقاس

الأوائــل مفهــوم  أمريــكا  لــدى ســكان  يكــن  شــيئاً. ولم 

تقاســمها  يتــم  الممتلــكات  فــكل  الحصريــة،  الملكيــة 

ــع،  ــبقية في المجتم ــى الأس ــول ع ــم الحص ــا. ولا يت كهداي

وارتقــاء المراتــب العليــا عــن طريــق الجمــع، ولكــن عــن 

طريــق الســخاء. فقــد يحصــل أن يتــم اســتقبال الغريــب 

بحفــاوة، ويتــم نــزع حذائــه وتنظيــف رجليــه، ومنحــه الغــذاء 

والفــراء والكثــر مــن الســلع. وكانــت بعــض القبائــل بأمريــكا 

الشــالية تتخــى عــن كل مــا تملــك لــي تحظــى باحــرام 

الآخــر. وكانــت أخــرى تتقاســم في نهايــة الخريــف، بعــد 

عودتهــا مــن رحلــة الصيــد، الطرائــد التــي تــم صيدهــا. وإذا 

كانــت الصيــد وفــراً تمــت دعــوة القبائــل المجــاورة للحصــول 

عــى حصتهــا.

أبنائــه،  عــى  الأب  ســلطة  محدوديــة  الهبــات  وتوضــح 

والزعيــم عــى أفــراد قبيلتــه، ذلــك أن الآبــاء لا يملكــون 

الباحث الفرنسي مارسيل موس

خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط ـ المغرب 
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مقاربات

روح  لســيادة  نظــراً  الأسرة،  داخــل  اســتبدادية  ســلطة 

الاســتقلال. فعــى الوالــد أن يكــون متفهــاً وســخياً. ويمكن 

إرجــاع روح الحــب والاحــرام والتفاهــم التــي تميــز الســلطة 

الهدايــا  أن  كــا  المتبادلــة.  الهبــات  إلى  جزئيــاً  الهنديــة 

توطــد العلاقــات بــن القبائــل المختلفــة. وقليــاً مــا كان يتــم 

ــل. ــض القبائ ــرف بع ــن ط ــات م ــادل الهب ــدأ تب ــاك مب انته

وتختلــف مراســيم الــزواج بــن هنــود أمريــكا، لكنهــا تتوحــد 

ــا  ــة الهداي ــع قيم ــات. وترتف ــح الهب ــم إلا بمن ــا لا تت في أنه

ــاراً للوضعيــة الاجتماعيــة لــأب، وجــال البنــت. وعــادة  اعتب

مــا يصاحــب هــذا الــزواج إعــداد وليمــة للضيــوف. ويتــم عقــد 

ــد أن  ــاة، بع ــة رأي الفت ــل لمعرف ــض القبائ ــدى بع ــس ل مجل

يطلــب الشــاب يدهــا. وإذا مــا وافقــت هــذه الأخــرة، أرســل 

إليهــا والــدا الشــاب هبــات عــدة. لكــن في بعــض المناطــق، 

نجــد أن زعــاء القبيلــة هــم مــن يقــررون في مســألة 

الــزواج، وليــس الآبــاء. وخــال الاحتفــالات، يقــدم الأب هدايــا 

ــا  ــه. أم ــدوره إلى أسرة عروس ــا ب ــذي يقدمه ــه، ال إلى ابن

لــدى بعــض القبائــل الأخــرى، فعــى الراغــب في الــزواج أن 

ــه،  ــى موافقت ــول ع ــل الحص ــن أج ــاة م ــه إلى أخ الفت يتوج

وهــذا التوجــه يكــون عــر الأعطيــات.

وعندمــا يــزداد الطفــل عنــد بعــض الســاكنة الهنديــة، ويبلــغ 

أربعــة أو خمســة أشــهر، يقــوم الأبــوان بإعــداد وليمــة، 

ويدعــوان »الشــامان« أو ســاحر القبيلــة مــع خمســة أو 

ســتة مــن أتباعــه. ويتــم آنــذاك ثقــب أنــف وأذني المولــود. 

ــدم  ــوح، وتق ــام الممن ــوون الطع ــك المدع ــد ذل ــأكل بع وي

لهــم الأم الفــراء والمراجــل وأشــياء أخــرى ذات قيمــة. 

كــا يمنــح الهنــود الهدايــا لأمواتهــم؛ ويــؤدي المــوت 

ــع؛ لأن الشــخص المتــوفى  إلى توقــف حركــة انتقــال البضائ

لا يمكنــه أن يمنــح مــن جانبــه هبــات. وتقــوم بعــض القبائــل 

بعقــد أعيــاد للأمــوات كل عــر ســنوات، ويصاحبهــا توزيــع 

ــد  ــار عن ــة احتض ــرد في حال ــون ف ــا يك ــا. وعندم ــر للهداي كب

بعــض الســكان المحليــن، يتــم تزيينــه بأبهــى ثيابــه وحليــه. 

ــم  ــا تت ــزي، ك ــون القرم ــده بالل ــه وجس ــاء وجه ــم ط ويت

إحاطتــه بقــادات مــن الخــزف. وكان يتــم دفــن كل هــذه 

الأشــياء معــه. وكان عــى أفــراد القبيلــة أن يبــدوا جودهــم 

أسرة  وتقــوم  الصعبــة.  الظــروف  هــذه  في  وكرمهــم 

المتــوفى بإعــداد مأدبــة كبــرة يحضرهــا الســكان المحليــون 

ــب. ــض الأجان وبع

الهنــود  بــن  الصلــح  عقــد  مــن  الهدايــا  تُكــن  كــا 

المتحاربــن، ومــن كــف دمــوع مــن مــات مــن أهاليهــم، 

مــن  الهنــود  يســأم  وعندمــا  الأسرى.  سراح  وإطــاق 

خــوض الحــرب، أو لا يســتطيعون خوضهــا بســبب قلــة عــدد 

المحاربــن، يلجــؤون إلى قبيلــة محايــدة، وفي الوقــت ذاته 

محالفــة للقبيلــة المعاديــة لعقــد الســلم. وآنــذاك يطلقــون 

ــن  ــفراء. ويمك ــق الس ــن طري ــا ع ــون بالهداي الأسرى، ويبعث

للهبــات كذلــك أن تشــكل تعويضــاً عــن عمليــات القتــل وعــن 

ــة  ــاء القبيل ــى كل أعض ــذ ع ــي حينئ ــتم. وينبغ ــب والش الس

أن يســهموا بممتلكاتهــم لتقديــم هدايــا ثمينــة. وعنــد 

ــم  ــي الزعي ــوفى، يلق ــة المت ــن إلى قبيل ــول المبعوث وص

خطابــاً مــن أجــل الاعتــذار، وكــف دمــوع أبــوي وأصدقــاء 

الضحيــة. وإذا تــم رفــض الأعطيــات، يقــوم أصدقــاء القاتــل 

بقتلــه، وتســليم رأســه إلى أبــوي الضحيــة. لكــن قــد يحــدث 

أن يصبــح القاتــل عبــداً لأبــوي الضحيــة، بــل قــد يتــزوج بأرملــة 

ــأولاده. ــل ب ــول ويتكف المقت

ومــؤدى القــول، توضــح وتــرح الهبــات آليــات المعامــات 

ــد  ــي يمت ــود، والت ــل الهن ــدى قبائ ــادل ل ــة والتب الاقتصادي

ــة. ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــب السياس ــا إلى الجوان أثره
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حوار العدد

د. موزة غباش: 
»كتاب التراث الشعبي لمجتمع الإمارات«

 كشــفت الدكتــورة مــوزة غبــاش أســتاذة علــم الاجتــاع ورئيســة رواق عوشــة الثقــافي 
في حــوار خــاص لمجلــة مــراود، عــن نقــص في عــدد المؤسســات المعنيــة بحفــظ الــراث، 
وضعــف في الميزانيــات المخصصــة للباحثــن والمتخصصــن، مطالبــة بــرورة تجنيــد 
المتخصصــن في دراســة الــراث الشــعبي مــن خــال الدراســة الأكاديميــة، والممارســة 

الفعليــة وعمــل اســتطلاعات الــرأي والمســوحات، وإلى نــص الحــوار:
ــع  ــعبي لمجتم ــراث الش ــاب »ال ــراث، كت ــارقة لل ــد الش ــن معه ــاري، ع ــام الج ــدر الع - ص
الإمــارات« في طبعتــه الثالثــة، فــا دور هــذا العمــل في توثيــق مختلــف مراحــل الــراث 

ــاراتي؟.  ــعبي الإم الش

دراسة غير مسبوقة تؤرشف محطات هامة للتراث الشعبي

الإمــارات  لمجتمــع  الشــعبي  الــراث  كتــاب 

ــف  ــبوقة تؤرش ــر مس ــة غ ــا دراس ــو فع ه

في  الشــعبي  للــراث  هامــة  محطــات 

مجتمــع الإمــارات، وهــي دراســة جــاءت بنــاء 

ــار  ــاف وإظه ــة لاستكش ــة الماس ــى الحاج ع

وتوثيــق أنمــاط الــراث الشــعبي، خاصــة في

لــدورة  والحيويــة  الهامــة  المجــالات 

ــزواج  ــولادة وال ــادات ال ــة، كع ــاة البشري الحي

الحيــاة  ودورة  المــوت،  وعاداته،وأعــراف 

والمواســم،  العامــة  والعــادات  الزراعيــة 

وكذلــك العــادت الإماراتيــة المتعلقــة بالمرأة 

الغــوص،  وأنشــطة  الســياسي،  والنظــام 

والأعيــاد  اليدويــة  والحــرف،  والصناعــات 

واحتفالاتهــا، إضافــة إلى تنظيــف المولــود 

وحمــى  والحلاقــة  والتزيــن،  المولــودة  أو 

النفــاس والطــب الشــعبي، وتعــرض الدراســة 

والفنــون  الــزار  أغــاني  مــن  نمــاذج  أيضــا 

الشــعبية، وكيفيــة حســاب الحمــل والإجهاض 

ومعرفــة نــوع الجنــن، والمعتقــدات المتصلة 

والوحــم  الحمــل  ومحظــورات  بالحمــل 

ــي  ــع الاجتماع ــراته، والوض ــه وتفس وأعراض

التــي  الموضوعــات  مــن  وغيرهــا  للمــرأة، 

ــراثي في  ــعبي ال ــزون الش ــا المخ ــز به يكتن

مجتمــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

- حدثينــا عــن دور هــذا الكتــاب في رفــد 

المكتبــة التراثيــة بالإمــارات بأعــال أصبحــت 

ــذة؟. ناف

ــن  ــا م ــا وردن ــن، وم ــاد والمختص ــب النق  حس

الشــعبي  الــراث  كتــاب  حــول  عديــدة  آراء 

لمجتمــع الإمــارات ســواء في طبعتــه الأولى 

أو الثانيــة وأيضــا الثالثــة التــي صــدرت مؤخــراً، 

ــذي  ــع الأول ال ــد المرج ــاب يع ــذا الكت ــإن ه ف

تــم إعــداده بحرفيــة علميــة عاليــة، وبحــرص 

شــديد ليكــون في متنــاول أيــدي الأجيــال 

الجديــدة لتعريفهــم برمــوز الــراث القديــم 

في مجتمــع الإمــارات، وتعريفهــم بكثــر من 

الأشــياء التــي اســتخدمها الآبــاء والأجــداد، 

والتــي لم يســتمر بعضهــا إلى وقتنــا الحــاضر 

حوار ــ محمد هجرس
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حوار العدد

وحياتنــا المعــاصرة؛ بســبب التغــرات الحــادة التــي تشــهدها 

المجتمعــات عمومــا، في مختلــف نواحــي الحيــاة، لا ســيما 

والاهتمامــات  المعيشــة،  وأنمــاط  الحياتيــة،  الأســاليب 

ــات. ــراد والجماع ــتوى الأف ــى مس ــة ع ــؤون المختلف والش

مــا هــي المشــاريع القادمــة التــي تعملــن عليهــا، ويمكــن 

أن تغطــي جانبــا مــن الجوانــب التراثيــة؟.

ــكار  ــن الأف ــد م ــاك العدي ــددة، وهن ــرة ومتع ــاريع كث  المش

لإنتــاج دراســات وأبحــاث متخصصــة في المجــالات الاجتماعية 

دولــة  في  الشــعبي  الــراث  مجــال  وفي  عمومــا، 

الإمــارات ســواء لاســتكمال كافــة أوجــه الــراث الشــعبي 

لحفظــه مــن الضيــاع أو لمزيــد مــن الغــوص والبحــث في 

موضوعــات محــددة كالأمثــال والحكايــات وجميــع المعــارف، 

والمعتقــدات، والآداب، والعــادات والتقاليــد والممارســات 

التــي اكتســبناها مــن جيــل الآبــاء والأجــداد ولا نزال نمارســها 

في دولــة الإمــارات.

- مــا هــي التحديــات المطروحــة الآن للبحــث الإمــاراتي 

في مســألة الــراث؟.

 التحديــات كثــرة، فالمؤسســات المعنيــة بحفــظ الــراث 

ــن  ــة للباحث ــات المخصص ــد أن الميزاني ــبياً، وأعتق ــة نس قليل

ــعبي  ــراث الش ــرك ال ــث ي ــة، وحي ــر كافي ــن غ والمتخصص

لدراســات الماجســتير والدكتــوراه في الجامعــات وعــى 

نطــاق ضيــق جــدا، فإنــه مــن المحتمــل أن يضيــع شيء 

ــي  ــر المجتمع ــات التغي ــال عملي ــعبي خ ــراث الش ــن ال م

الحــالي  الواقــع  في  يحــدث  مــا  أيضــاً،  التحديــات،  ومــن 

والتطــور التكنولوجــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي الــذي 

ــال  ــالة إلى الأجي ــال الرس ــائل لإيص ــاد الوس ــا إيج ــم علين يحت

كتــاب  نضــع  أن  يمكننــا  كيــف  نتســاءل:  فمثــا  الجديــدة، 

الــراث الشــعبي لمجتمــع الإمــارات في يــد كل طفــل وشــاب 

وفتــاة ورجــل وامــرأة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة؛ 

وليكــون  منــه،  والاســتفادة  قراءتــه  عــى  ونحفزهــم 

بمقدورهــم جميعــا توريثــه للأجيــال القادمــة بعدهــم؟ هل 

ــر  ــج دراسي؟ وغ ــاج منه ــا؟ أو إنت ــق مث ــل تطبي ــن عم يمك

ذلــك مــن الأفــكار التــي نتدارســها حاليــا ونحــاول وضــع 

ــا. ــط لتنفيذه خط

- هل هذا فقط كل ما نحتاجه؟

ــة  ــن في دراس ــد المتخصص ــا إلى تجني ــاج أيض ــن نحت  لا، نح

الــراث الشــعبي مــن خــال الدراســة الأكاديميــة، وأيضــا 

الممارســة الفعليــة، وعمل اســتطلاعات الرأي والمســوحات 

وغيرهــا، تنفيــذا لمــا قالــه المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثراه، وأســكنه فســيح 

جنانــه يــوم قــال: إننــا نحــرص عــى الاحتفــاظ بتقاليدنــا 

العربيــة الأصيلــة وتراثنــا القومــي، وهــي تقاليــد نحبهــا 

وتوارثناهــا عــن الأجــداد عــر أجيــال طويلــة، إنهــا منقوشــة 

في الصــدور وســنحرص عليهــا دائمــاً مهــا خطونــا في 

ــارة. ــن الحض ميادي

ــث في  ــتشرافي للبح ــتقبلي الاس ــق المس ــو الأف ــا ه -  م

ــاراتي؟ ــراث الإم ــألة ال مس

ــان  ــرور الزم ــع م ــه م ــاب، فإن ــة الكت ــرت في مقدم ــا ذك  ك

وتســارع إيقــاع التغيــر في المجتمعــات، تأكــدت الحاجــة 

تعنــى  متخصصــة  إدارات  لإنشــاء  والضروريــة  الماســة 

بالــراث، ومــا يثــار حولــه مــن قضايــا ودراســات، مــع التركيــز 

عــى محاولــة إبــراز دور

الثقافــة الشــعبية  الــراثي في تغذيــة روافــد  المكــون 

وأنمــاط البشريــة، بصــورة علميــة وموضوعيــة، وذلــك مــن 

خــال إجــراء مقاربــات ووضــع أســس قويــة، يمكــن للأجيــال 

ــاء أنمــاط جديــدة  ــة بن القادمــة أن ترتكــز عليهــا في محاول

ــة ــاة الاجتماعي ــن الحي م

والثقافيــة وغيرهــا، بحيــث تكــون جديــدة فقــط في إطارهــا 

مــن  وأصلهــا  جوهرهــا  في  مســتوحاة  ولكنهــا  العــام، 

ــة. ــخة وقويم ــة وراس ــة قديم ــاط اجتماعي ــات وأنم ممارس

الجمــع  عــى  الاقتصــار  بمــكان  الأهميــة  مــن  هــل   -

هنــاك  إن  أم  الثقــافي،  للــراث  والتوثيــق  والدراســة 

دعامــةً أخــرى لابــد منهــا.

العنايــة الكاملــة بالــراث كالعنايــة بالإنســان نفســه مــن 

والدراســة  الجمــع  عــى  فالاقتصــار  النواحــي،  جميــع 

يكــن  لم  إذا  شــيئاً  يعنــي  لا  الثقــافي  للــراث  والتوثيــق 

وإيصــال  والترويــج  والتوزيــع  بالنــر  الاعتنــاء  هنــاك 

الرســالة، خاصــة في ظــل التطــور التكنولوجــي السريــع 

الــذي قــد يعمــل أحيانــاً عــى مســح بعــض أجــزاء ومحطــات 

الــراث الشــعبي، وكلــا تطــور جيــل، وتطــورت حياتــه بشــكل 

ــرة في  ــدو صغ ــة تب ــياء تراثي ــك أش ــا ش ــيفقد ب ــع، س سري

ــا  ــا كن ــراث، مث ــوعة ال ــداً في موس ــرة ج ــا كب ــا لكنه حينه

ــره..  ــح لبق ــد بنذب ــراً "العي ــا باك ــاد واحتفالاته ــردد في الأعي ن

وبنعــي خــاس طويــل المنخــره"، فكــم مــن الأجيــال 

الجديــدة، التــي تحمــل الجــوَالات صبــاح يــوم العيــد 

ــق  ــى تطبي ــا ع ــع لنشره ــر مقاط ــغل في تصوي وتنش

ــردد  ــت ت ــا زال ــل م ــا، ه ــوك وغيره ــك ت ــتغرام وتي إنس

مهــددة  أليســت  الشــعبية؟  التراثيــة  الأغنيــة  هــذه 

بالاندثــار؟

-  مــا هــي نظرتــك للواقــع الحــالي الآن، بمعنــي أيــن 

وصلنــا الآن في مجــال توثيــق الــراث الإمــاراتي مــن 

حيــث التصنيــف والدراســة، ومــن حيــث النــر؟

ــم  ــا ت ــق، وأن م ــة الطري ــا في بداي ــا زلن ــا م ــد أنن  أعتق

تغطيتــه لغايــة الآن لا يشــكل أكثرمــن %5 مــن المخــزون 

الشــعبي  فالمــوروث  الإمــارات،  لمجتمــع  الــراثي 

لجميــع  عديــدة  لقــرون  يعــود  الإمــارات  لمجتمــع 

الأنظمــة الاجتماعيــة التــي عاشــت هنا،عــى هــذه 

الأرض، ســواء النظــام الاجتماعــي كالأسرة والقبيلــة، 

وكذلــك  الاجتماعيــة،  والعلاقــات  الــزواج  ونظــام 

ــم  ــة إلى النظ ــة، إضاف ــة الاجتماعي ــاصر البني ــع عن جمي

ــعبية  ــة الش ــب الثقاف ــة جوان ــر كاف ــة، ولح الاقتصادي

الشــعبية  والمعتقداتوالأمثــال  والتقاليــد  والعــادات 

دولــة  في  والصحــراء،  للبحــر  الشــعبية،  والقصــص 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، فإننــي أعتقــد أننــا ســنحتاج 

الكثــر مــن العمــل والوقــت والجهــود والميزانيــات 

التــي يمكــن تخصيصهــا لهــذا العمــل الجليــل.

- حدثينا عن الرواق؟

 ــــ مركــز رواق عوشــة بنــت حســن الثقــافي، مؤسســة 

ثقافيــة

فكريــة اجتماعيــة، تجســد قيــم الأسرة المتماســكة، 

مــن خــال تبنــي مجموعــة مــن الأنشــطة الثقافيــة 

والخيريــة والإنســانية والاجتماعيــة، وتحقــق أهدافهــا 

والاجتماعيــة  الفكريــة  والنــدوات  المحــاضرات  عــر 

الســنوية،  التشــجيعية  الجوائــز  والتثقيفيــة وكذلــك 

وذلــك ســعياً لنــر المعرفــة ويقــوم الــرواق ســنوياً 

ــة  ــة ومالي ــة معنوي ــة ذات قيم ــز مختلف ــع جوائ بتوزي

احتفــال  ضمــن  المجتمــع،  مــن  أفــراد  عــى  عاليــة 

ســنوي كبــر، تحفيــزاً وتشــجيعا لعــدد مــن الفئــات 

ــزة  ــمل جائ ــز تش ــذه الجوائ ــع، وه ــة في المجتم الهام

أصحــاب  جائــزة  المثــالي،  الأب  جائــزة  المثاليــة،  الأم 

الهمــم وجائــزة الشــباب المبتكريــن.
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ضوء

لطالمــا كانــت الفنــون الاســتعراضية طريقــة للتعبــر عــن حالــة مــا، كالقــوة والفــرح 

والتفاخــر والترابــط الاجتماعــي، تندمــج بعضهــا حتــاً مــع الموســيقى والغنــاء، وأخــرى 

ــت  ــا، تألق ــا وتاريخه ــة م ــن حال ــديد ع ــا الش ــا وتعبيره ــعر، ولأهميته ــج والش ــع الأهازي م

ــر  ــافي غ ــراث الثق ــة ال ــى قائم ــا ع ــى إدراجه ــة ع ــت الموافق ــكو« وتم في »اليونس

المــادي، مــن بينهــا رقصــات اســتعراضية مــن مــرق الوطــن العــربي ومغربــه، فتميــزت 

ــا. ــا هن ــاك وأبهجتن هن

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

الفنون الاستعراضية
تتألق في »اليونسكو«

العرضة والرزفة

العربيــة،  الخليــج  منطقــة  في  الاســتعراضات  أبــرز  مــن 

العربيــة  المملكــة  إلى  تعــود  التــي  النجديــة،  العرضــة 

ــة  ــة التمثيلي ــى القائم ــجلت في 2015م ع ــعودية، س الس

للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة في منظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، والعرضــة 

هــي اســتعراض تقليــدي يجمــع بــن الرقــص والطبــول، 

وترديــد الشــعر الــذي يشــر إلى بدايــة المناســبات البــارزة 

ونهايتهــا، مثــل الأعيــاد الدينيــة وحفــات الزفــاف، المواليد، 

أو  الوطنيــة  الأهميــة  ذات  الأحــداث  أو  التخــرج،  مراســم 

المحليــة، وكأي مــن فنــون الاســتعراض هــو تعبــر ثقــافي 

للمجتمعــات.

والاســتعراضيين  الطبــول  عــازفي  مــن  العرضــة  تتكــون 

ــيوفاً  ــة س ــؤدون العرض ــن ي ــال الذي ــل الرج ــعراء، يحم والش

خفيفــة، ويقفــون جنبــاً إلى جنــب في مجموعتــن مــن 

الصفــوف المتقابلــة، تاركــن مســافة بينهــم لاســتيعاب 

العازفــن، أحــد الاســتعراضيين يرتــدي زيــاً كامــاً يحمــل 

ــالٍ،  ــوت ع ــبة بص ــة بالمناس ــاً خاص ــردد أبيات ــاعر ي ــاً، وش عل

المشــاركون. يتناوبهــا 

وتــكاد لا تخلــو مناســبة ثقافيــة وتراثيــة في الدولــة هنــا من 

»الرزفــة«، فهــي تعبــر جــي عــن الفــرح والفخــر والاعتــزاز، 

ســجل هــذا الفــن الأدائي الاســتعراضي التقليــدي لمصلحــة 

كل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عــان في 

غــر  الثقــافي  للــراث  التمثيليــة  القائمــة  عــى  2015م 

المــادي للبشريــة، يقــــوم أداء الرزفــــة عـلـــى اصطفــــاف 

الرجــــال في صفــن متقابلــن، وبفاصــل يــراوح بــن 10 و20 

ــول  ــة الطب ــا حمل ــف فيه ــي يق ــافة الت ــي المس ــراً، وه م

ــات  ــون إلى فئ ــال ينتم ــم رجــ ــن، وهــ ــة والمزافن والرزيف

عمريــة مختلفــة، ويقومــون بــأداء الحــركات بســيوفهم 

بتحريــك  بالرقــص  الفتيــات  تشــارك  كــا  وخناجرهــم، 

شــعورهن ويســميَ »النعاشــات«، ويرافـــق الرزفــة إلقــاء 

ــك  ــح تل ــن، وتمن ــن الصف ــا ب ــم تبادله ــعرية يت ــع ش مقاط

مــع الموســيقى المشــهد الأدائي الانســجام والتناغــم.

ــى  ــاظ ع ــة بالحف ــات المعني ــن الجمعي ــد م ــولى العدي وتت

ــتجدين  ــال والمس ــب الأطف ــن بتدري ــا الدولت ــراث في كلت ال

المحطــات  بعــض  وتأخــذ  الشــعبي،  الفــن  هــذا  عــى 

عــى  الثقافيــة  والمؤسســات  المتخصصــة  التلفزيونيــة 

عاتقهــا التعريــف بهــذا الفــن وغــره مــن الفنــون الشــعبية، 

فقــرات  ضمــن  التقليديــة  الفنــون  فــرق  عــروض  ولإدراج 

المهرجانــات والاحتفــالات، والمناســبات الاجتماعيــة، وقــد 

ــوع  ــة وجم ــرق الرزف ــدد ف ــادة ع ــود زي ــذه الجه ــرت ه أثم

ــراد. ــن الأف ــا م ــن يؤدونه م

الدبكة والسامر

العــراق  إليــاس ونــذوره« لمصلحــة  وســجل »عيــد خــر 

كإحــدى المناســبات الدينيــة والاجتماعيــة التــي تترافــق 

مــع عــدد مــن الفنــون الأدائيــة، في 2016م عــى القائمــة 
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ضوء

ــي  ــة، فف ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــة لل التمثيلي

تكــرم المجتمعــات  كل عــام مــن شــهر فبرايــر/ شــباط، 

العراقيــة »الخــر إليــاس«، وهــو شــخصية مقدســة وفقــاً 

ــة  ــم، وخاص ــن رغباته ــح المصل ــة، وتمن ــدات الديني للمعتق

الثلاثــة  الأيــام  خــال  العــراق،  شــال  وفي  المحتاجــن، 

الأخــرة مــن الشــهر تتجمــع العائــات عــى تــل، حيــث يعُتقــد 

أنــه مــاذ الخــر، يرتــدون ملابــس تقليديــة، يســتمتعون 

ــمى  ــعبية تس ــة ش ــؤدون رقص ــاً، وي ــدة خصيص ــاق مع بأطب

الدبكــة. وفي وســط العــراق، ينضــم أفــراد المجتمــع عــى 

ضفــة دجلــة، التــي يعتقــدون أنهــا مــاذ الخــر، ويرســلون 

النهــر،  طــول  عــى  الخشــب  عــى  مضــاءة  شــموعاً 

لــكل رغباتهــم عــى أمــل تحقيقهــا  العنــان  ويطلقــون 

ــوم.  ــذا الي ــة به مبارك

ونجــح الأردن في إدراج فــن الســامر بوصفــه فنّــاً أدائيّــاً على 

القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي العالمــي غــر المــادي 

للبشريــة في عــام 2018م، ويُــارس الســامر في مناطــق 

ــاء،  ــص والغن ــن الرق ــاً م ــف أساس ــن الأردن، ويتأل ــدة م عدي

مراســم  خــال  وغالبــاً  مختلفــة،  مناســبات  في  ويــؤدى 

ــراد  ــى الأف ــباب حت ــل الش ــن قب ــامر م ــارس الس ــزواج، يم ال

ــاء  ــاركة أثن ــى المش ــال ع ــجيع الأطف ــع تش ــناً، م ــر س الأك

العــروض. في يــوم الزفــاف، يوجــه والــد العريــس الحاضرين 

ليصطفــوا ويبــدؤوا بالتصفيــق والغنــاء. ثــم ينــادي أحــد 

ــاءة  ــدي عب ــرأة ترت ــي ام ــاشي )وه ــى الح ــاركين ع المش

تغطــي جســمها وغطــاء للوجــه يــرز فقــط عينيهــا( التــي 

تــؤدي بدورهــا رقصتهــا أمــام صــف الحاضريــن )الســامرين(، 

ثــم  الســاحة.  مــن  أحدهــم  يخرجهــا  تنتهــي  وعندمــا 

ينتقــل الســامرون لرقصــة »الســحجة«، وتعــود الحــاشي 

ــاء  ــى أثن ــي تلق ــعر الت ــات الش ــرب أبي ــم. وتع ــص بينه للرق

ــن  ــف. ويمك ــام والتعاط ــرح والس ــاعر الف ــن مش ــة ع الرقص

لجميــع الأعــار المشــاركة في هــذه الرقصــة، ويــؤدي 

ــز  الســامر وظيفتــه في ترســيخ الروابــط الاجتماعيــة وتعزي

التماســك، ويتــم تشــجيع الحضــور مــن جميــع الأعــار عــى 

المشــاركة بشــكل عفــوي في محاولــة لنقــل المهــارات 

والمعرفــة ذات الصلــة إلى الأجيــال القادمــة.

»التحطيب«.. رقصة العصي

يعــد فــن »التحطيــب« مــن الفنــون التــي أدرجــت عــى 

القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة 

ــا  ــص بالعص ــب أو الرق ــر، والتحطي ــة م في 2016م لمصلح

ــد  ــة كأح ــر القديم ــت في م ــي عرف ــون الت ــد الفن ــو أح ه

الفنــون  مــن  اليــوم  وبــات  القتاليّــة،  الفنــون  أشــكال 

ــم  ــوز والقي ــن الرم ــزء م ــى ج ــت ع ــي حافظ ــة الت الاحتفاليّ

أمــام  المبــارزة  هــذه  وتــؤدَى  بممارســتها،  المرتبطــة 

ــارزون، عــى  جمهــور مــن المشــاهدين، حيــث يقــدّم المتب

ــر  ــركات غ ــراً للح ــاً قص ــعبيةّ، عرض ــيقى الش ــام الموس أنغ

العنيفــة باســتخدام عــي طويلــة، تتــم بــن شــخصين 

ــاً  ــن غالب ــال الذي ــل الرج ــن قب ــذه م ــارس ه ــة، وتم في الحلب

مــر  في  الصعيــد  محافظــات  ســكان  مــن  يكونــون  مــا 

ــادل  ــرام المتب ــى الاح ــارزة ع ــد المب ــوم قواع ــا، وتق العلي

ــل  ــم تناق ــر، ويت ــيةّ والفخ ــجاعة والفروس ــة والش والصداق

ــة  ــات والبيئ ــات والمجتمع ــارزة في العائ ــذه المب ــون ه فن

المحيطــة.

»التاسكوين«.. بحاجة إلى صون عاجل

تعــد »التاســكوين«، رقصــة الدفــاع عــن النفــس في الأطلس 

الكبــر الغــربي، مــن الفنــون الأدائيــة التــي ســجلت في 

ــذي  ــادي ال ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــة ال ــى قائم 2017م ع

التاســكوين  المغــرب،  لمصلحــة  عاجــل  صــون  إلى  يحتــاج 

هــي رقصــة قتاليــة خاصــة بسلســلة جبــال الأطلــس الكبــر 

الغربيــة، ويتضمــن الفــن هــز أكتــاف المــرء عــى إيقــاع 

الدفــوف والمزامــر، تعــزز الممارســة التماســك الاجتماعي 

والوئــام، وتوفــر وســيلة أساســية للتنشــئة الاجتماعيــة 

للشــباب. يحــدث انتقــال هــذا الفــن إلى الأجيــال الشــابة 

بشــكل غــر رســمي، مــن خــال التعلــم المبــاشر. لكــن بســبب 

عوامــل عــدة، أصبحت الرقصــة الآن محصــورة في عدد صغير 

مــن القــرى، وهــي معرضــة لخطــر الاختفــاء. لقــد دفعتهــا 

العولمــة إلى الاقــراب مــن النســيان، كــا يتضــح مــن ازدراء 

ــات  ــة الممارس ــدي لمصلح ــراث التقلي ــد لل ــباب المتزاي الش

الفنيــة الحديثــة. لم تعــد تمــارس الرقصــة مــن قبــل العديــد 

المتبقــون  المتحمســون  يســتطيع  ولا  المجتمعــات،  مــن 

والحاملــون العثــور عــى الطامحــن الذيــن يمكنهــم نقــل 

معرفتهــم إليهــم. كــا أن الحرفيــة المتعلقــة بــالأدوات 

ــهد  ــد ش ــك، فق ــع ذل ــور. وم ــذة في التده ــات آخ والملحق

العقــدان الماضيــان زيــادة الوعــي الجماعــي بالحاجــة إلى 

ــذه  ــات؛ وله ــض المجتمع ــن بع ــن ب ــذا الف ــاء ه ــان بق ض

الغايــة تــم إنشــاء أول جمعيــة متخصصــة في المنطقــة 

في عــام 1993م، وهــي مبــادرة تبعتهــا قــرى عــدة أخرى، 

ــة. ــات المحلي ــن الجمعي ــد م ــاء العدي ــم الآن إنش ويت
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من وحي التراث

مــاذا نعــرف عــن عمــق تلــك الأحــرف الثلاثــة المكونــة لمســمى الحــرف، والناحتــة لمبــاني 

الحِــرفَ أيــاً كانــت؟ وكيــف تــرى القطــع الدقيــق في ذؤابــة ســيف كل حــرف ليحــدث كلامــاً 

ــي  ــراف( الإبداع ــك )الانح ــوس، وذل ــوي والمحس ــن المعن ــيطاً ب ــوق، وس ــاً بالمنط ناطق

المميــز لــكل فرديــة إبداعيــة متجليــة في صنعــة متقنــة تقــول مــا لا تقولــه كل مصنوعــة 

أخــرى، وإن تشــابهت المخرجــات، وتوحــدت المعايــر؟

في علم الحرف

وسر الحرفة
محمد عبدالله عبدالرحمن   

كاتب ـ الإمارات 

الخيــال  بحــر  مســالك  في  الدفينــة  الحــرف  قــوة  وهــل 

ودهاليــز الكتــاب المكنــون فينــا هــي مــا تحــدث حقيقــة 

ــان  ــرف وامته ــراف المح ــن اح ــري ب ــرق الجوه ــك الف ذل

الممتهــن؟ أم أن تضــارب الــدلالات هــو مــا جنــح بالحرفــة عــن 

أصلهــا وسرهــا المتميــز؟

أســئلة تــواردت إلى ذهنــي عنــد تأمــي في الاشــتقاق 

الــدلالي والفيلولوجــي لكلمــة حــرف، وعنــد نظــري إلى 

ــة في  ــش للحرف ــراف والمهم ــف إلى الاح ــا المتله واقعن

ــإن  ــة، ف ــة الجذري ــذه الكلم ــوه ه ــه في كل وج ــت ذات الوق

ــى إن  ــراً، فحت ــاً وتأث ــدّاً وانحراف ــة، ح ــوي الدق ــرف يحت الح

أمــال فحــرف عــن المســار، فــإن تلــك الإمالــة جــاءت عــن 

تدبــر دقيــق، فلــن يعُــرفََ انحــرافٌ إلا إذا عُــرفِ المســار، 

فالحــرف هــو الناحــت للمســار الوجــودي بــكل تجلياتــه في 

ــره  ــذي ع ــب ال ــو القل ــوني، وه ــاني والك ــن الإنس العالم

ــن  ــق ب ــر الح ــب، فأم ــا، ولا عج ــوى إلى غاياته ــري الق ت

ــون. ــكاف والن ــا ال ــن ه حرف

وإذا كانــت حــروف الهجــاء، أو مــا اصطلــح عليــه بظاهــرة 

اللغــة هــو المحــدد للمعنــى الحــرفي للإنســانية، والمصــور 

ــن  ــالم هذي ــم وإدراك مع ــاني في رس ــر الإنس ــة التأث لدق

العالمــن المتوازيــن، فــإن حديثنــا عــن الحرفــة والاحــراف 

قــد يتبايــن مــع تصنيــف مــا بعــد الثــورة الصناعيــة، أو تعريــف 

مــا بعــد المهنيــة للحرفــة والحرفيــة.

إن الـدقائق روح قـد سـمت وعـلت

عن سعيها فسعت للمجد تمجيدا

ليـس المـريد لإصـلاح كـمـن مُـلـئـت

أقــتــابــه بحبــال الخــوف تقـييــدا

في كل شهد مصفى مهجة سـلكت

طـريـق حـرف فـلاقـت مـنـه تـأييـدا

إرثـي حـروف وليـس الكـم بغيتـها

بل سبر كنزي، أنا من فيـه تحـديـدا

إذا رأيـت فـــلانـــاً متقـنـــاً عـمـــــلاً

وجــاعـــلاً في الحشـا إنجـازه عيـدا

فاعلـم بـأن لقلـب الحـرف سـطوته

وإنَّ سَــعْيَ شـكـور كــان محمـودا

إن الحـــروف بــرازخٌ فـاصعــد بهـــا

نحـو اصطيـاد الكنـز، كـن مــوجـودا

ــب  ــك الـ»ثق ــات لذل ــي إلا تجلي ــا ه ــراف م ــة والاح إن الحرف

ــرِّد لــكل مــا هــو  الــدودي« بــن التكويــن والكينونــة، والمفَُ

منفــرد في هــذا الوجــود.  فالحرفــة، في روح ماهيتهــا 

ــة، ولا  ــاع المنفع ــة، ولا اصطن ــان الهواي ــي امته ــت ه ليس
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من وحي التراث

ــك  ــاة يوميــة مــن أجــل كســب القــوت، وإنمــا هــي ذل معان

ــج  ــرِّد النات ــداع المتُف ــان في الإب ــتغرق للكي ــهد المس المش

ــان. ــى الإتق ــرص ع ــغف وح ــن ش ع

كتابــه  في  غريــن،  روبــرت  الأمريــي  المفكــر  يشُــبه   

»Mastery« عمليــة اكتشــاف الإنســان لحَرفِْــهِ التكوينــي 

ــة »الحفــر«،  ــمى بعملي ــه الأس ــرد، أو مهارت ــذاتي المتف ال

فنحــن في طفولتنــا لطالمــا اجتذبتنــا صنــوف محــددة مــن 

ــخصيات  ــاب، أو أدوار وش ــة للألع ــاط معين ــارف، أو أنم المع

معينــة، كنــا أقــدرَ عــى تقمصهــا، أو هــوس إبداعــي 

الســبيل  في  أدُْخِلنــا  أو  دخلنــا  وإذ  مــا،  استكشــافي  أو 

ــة  ــي وهرمي ــام تعليم ــن نظ ــات، م ــر المجتمع ــام لس الع

اقتصاديــة وتراتــب اجتماعــي، فــإن ذلــك الهــوس المتفــرد 

النابــع عــن حــب  يتــوازن تدريجيــاً، بــل قــد يقــرب مــن 

الانطفــاء، حــن تطغــى الاعتبــارات الماديــة، والبراغماتيــة، 

ــة،  ــعة للمعرف ــرة المتس ــا الدائ ــي تفرضه ــعبات الت والتش

تلــك  وتطُــوى  الهــوس،  ذلــك  باحتضــان  قرارنــا  عــى 

المهــارة الخفيــة، لكن ذلــك المســمى بـ»المتُقِْن«، بحســب 

تعبــر جريــن، هــو مــن ســار في تلــك الرحلــة، وتشــبع بمــا 

أعطتــه مــن مهــارات ومعــارف وعلاقــات ومــدارك، ثــم عــاد 

إلى مــا صبــا إليــه صغــراً، فذلــك هــو مــن يمكــن تســميته 

بـ»المحــرف«.

في مجتمعاتنــا الحديثــة، تطغــى المهنيــة عــى الاحــراف، 

ــن  ــط مع ــن نم ــا م ــه علين ــا تفرض ــة بم ــة التعليمي فالعملي

قائمــة  وقــرارات  التفكــر،  أســلوب  في  عنــه  محيــد  لا 

ــت  ــات الســوق« قــد قللّ ــارات المهنــة« و»متطلب عــى »خي

ذلــك الوهــج الإبداعــي والطابــع الشــخصي ذا التواصــل 

المبــاشر والاتصــال الحــي بالمنتــج. فصــار النتــاج نتــاج مهنــة 

منضبطــة، ومؤسســات قائمــة في ذوات أفرادهــا مــاكاً 

وموظفــن عــى تلــك القاعــدة التــي درســناها في مســاق 

الاقتصــاد الأول في الجامعــات )الغــرض النهــائي لأي نشــاط 

ــة(. ــة والقيم ــادة الربحي ــو زي ــادي ه اقتص

في طفولتــي كنــت أراقــب أمــي، تلــك المــرأة المخلصــة 

ــها  ــى نفس ــت تن ــا، كان ــة في عمله ــل الفاني ــة، ب المتفاني

في المطبــخ، ولســاعات طــوال مــن ضحــى وظهــر كل يــوم 

كانــت تســعى، عــر مزيــج الإتقــان وعشــق الكــال والحــب، 

لإعــداد وجبــة أفضــل كل يــوم، لم تكــن تنتظــر إطــراء، أو 

في  أمــي  كانــت  معنــوي،  أو  مــادي  كســب  لأي  ترنــو 

المطبــخ تمثــل حــق التمثيــل حَرفْهَــا الحــاد المحــدِد لكيانهــا، 

ــخ »أم  ــن، كان طب ــدد والمتق ــاء المتج ــا ذات العط ومهارته

محمــد« لا يحتــاج إلى وصــف، بــل كان يصــف نفســه بنفســه. 

وعرفّتهــا  بالحِــرفَ،  والشــارقة  الإمــارات  اهتمــت  عندمــا 

بأنهــا الإرث المنقــول كابــراً عــن كابرعــر الأجيــال، فإنهــا 

قــد أضــاءت لأجيالهــا القادمــة مســلكاً جديــداً في النظــر 

ــى  ــه ع ــد في أساس ــلكاً يعتم ــاتي، مس ــارها الحي إلى مس

ــع كل  ــم م ــوق الك ــاط يف ــاشر، وارتب ــم المب ــغف والتعل الش

ــي  ــي وقلب ــاط روح ــزرع، ارتب ــب ون ــم ونكت ــع ونرس ــا نصن م

ــة  ــود، وأمان ــا للوج ــا نهديه ــة من ــع قطع ــا نصن ــل م يجع

فينــا لنــا نســلمها متقنــة للوفــاء، بذلــك الميثــاق الســامي 

ــؤدوا  ــم أن ت ــه يأمرك ــة )إن الل ــة بشري ــكل معامل ــرِّف ل المعَ

أمانتنــا المخفيــة فينــا،  أهلهــا(.  فالإبــداع  الأمانــات إلى 

وحرفنــا التكوينــي الــذي لا يفتــأ مناديــاً لنــا نحــو حرفتنــا 

المكتســبة. الموهوبــة 

لــولاكِ يـا أحـرف التـكـوين مـا كنـا

فمنكِ جئنـا إلى شـيئيـة المعنـى

في كل ذات حروف السر مبهمـة

فما ميم ذاتي مثل ميم بها أعنى

أنا الشغوف، أجَُد السير في قدري

لكي أرى الكنز مصقـولاً به أفنـى

في كل ضربة مسـمار أرى أمـلي

بل في تـوهج مخيـالي أرى عينـا

ليس السبيل بأن أسعى إلى مهن

بل إرثي الصامت المطواع قد غنى

إن احترافي لحرفي قد يكون غدا

لكنني اليوم إنسـان ولي معنـى
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فنون تاريخية

إن حرفــة تشــكيل الزجــاج المنفــوخ تزخــر بالعديــد مــن الإنتاجــات التــي تــوازن بــن القيــم 
المهنيــة والاقتصاديــة والقيــم الجماليــة، كــا لهــا دور كبــر ومؤثــر في تنميــة الــذوق 
الاجتماعــي العــام، بالإضافــة إلى تشــكيل عقــل جمعــي يهــدف إلى إيجــاد شــكل جميــل 
مــن أشــكال التعبــر الفنــي، وهــي تعــرف بتقاليدهــا النمطيــة في وســائل الإنتــاج، 
ــة  ــالي لحرف ــراء الج ــن ال ــاً م ــف نوع ــا يضي ــة، م ــكيل والزخرف ــا بالتش ــب تميزه إلى جان

ــال. ــع والج ــوم النف ــد مفه ــن جدي ــد م ــن، وتؤك الزجاجي

فن تشكيل

الزجاج المنفوخ

وإذا كان لــكل حرفــة أصــول ومواصفــات خاصــة، فــإن حرفــة 

الزجــاج تتطلــب براعــة خاصــة ومعرفــة عاليــة باســتخدام 

الحــرف  مــن  أنهــا  إلى  بالإضافــة  الإنتــاج،  وطــرق  أدوات 

القليلــة في مجــال الإبــداع التــي تتطلــب دقــة في معالجــة 

الســاخن  والهــواء  الناريــة  الطاقــة  باســتخدام  الخامــة 

ــداً. ــة ج ــات عالي بدرج

وحرفــة تشــكيل الزجــاج هــي حرفــة تقــع في نطــاق الجانــب 

التطبيقــي، الــذي يســتغلّ الخامــة بتقنيــة عاليــة، ولهــا 

خــرة وتخصــص، وتحتــاج إلى معرفــة كاملــة ببعــض قواعــد 

التشــكيل والتعامــل مــع الخامــة ومقاديرهــا العلميــة، وإن 

الرؤيــة الشــعبية فيهــا تقــع في موقــع ميــل الإنســان، 

واقترابــه مــن الإنتــاج كنــوع مــن الألفــة لطبيعتهــا اليدويــة. 

ومــن خــال الرمــوز والأشــكال التــي يســتخدمها الفنــان 

ــه ورســومه، إنمــا نتعــرف إلى بعــض  الشــعبي في تعبيرات

الفــن  أســاليب  في  تحكمــت  التــي  والظــروف  التقاليــد 

الشــعبي فيــا مــى، ومازالــت تحركــه بالكيفيــة نفســها 

الخرافــة  مــن  عــالم  وســط  ننقــب  فكأننــا  اليــوم،  حتــى 

فــراه  وراءهــا،  مســتترة  مجازيــة  معــانٍ  عــن  والخيــال 

يســتعين في حــالات كثــرة بأشــكال مبســطة أو وحــدات 

ــة  ــا لغ ــن كأنه ــط مع ــاً لنم ــا، وفق ــا ويكرره ــة يرتبه زخرفي

إشــارات يحدثنــا بوســاطتها.

نبذة تاريخية عن حرفة تشكيل الزجاج المنفوخ

ظهــر فــن صناعــة الزجــاج منــذ العــر الفرعــوني حتــى 

ــو  ــة نح ــخ الأنبوب ــة نف ــت طريق ــث اخترع ــث، حي ــر الحدي الع

ــا  ــط، م ــض المتوس ــر الأبي ــواطئ البح ــام 30 ق.م في ش ع

ــي  ــياء الت ــة الأش ــن قائم ــاج م ــم الزج ــطب اس أدى إلى ش

تــدل عــى الــرف والرفاهيــة، وفي عــام 1291م ظهــر في 

ــاج.  ــال الزج ــابي لع ــام نق ــة نظ البندقي

وفي العــر القبطــي، تأثــرت المنتجــات الزجاجيــة بالنظــرة 

الجديــدة التــي جــاءت مــع الديانــة المســيحية وميولها إلى 

الزخرفــة والتصويــر بالرمــوز التوضيحيــة للديــن، ورســوم 

الأحــداث الدينيــة.

أمــا في العــر الإســامي، فاســتمرت صناعــة الزجــاج حتــى 

النهــوض، واتخــذ المســلمون مــن الزجــاج الأواني المختلفــة 

ــتخدم في  ــا اس ــا م ــة، ومنه ــو للزين ــا ه ــا م ــكال، منه الأش

ــدم  ــد تق ــة. وق ــة الوزني ــية العياري ــدات القياس ــل الوح عم

فــن صناعــة الزجــاج في العصريــن العبــاسي والمملــوكي. 

وقــد توصــل الصانــع المســلم إلى ابتــكار مــادة المينــا التــي 

تتكــون مــن مســحوق الزجــاج الــذي يخلــط ببعــض الأكاســيد، 

ثــم يــذاب المخلــوط في مــادة زيتيــة، ويتحــول إلى ســائل 

ــاً  ــاج صالح ــح الزج ــة، ويصب ــرارة عالي ــة ح ــخين إلى درج بالتس

لتجميلــه.

ــاع  ــام الصن ــي بقي ــر الفاطم ــاج في الع ــر الزج ــد ازده وق

بإنتــاج مصنوعــات بلوريــة تــزدان برســوم الطيــور والأشــكال 

النباتيــة والــذي ســاعد عــى ذلــك حياة الــرف التي عاشــها 

ــة  ــوا خزان ــم خصص ــى أنه ــم حت ــال دولته ــون ورج الفاطمي

ــات  ــى الصناع ــز ع ــوبي كان التركي ــر الأي ــور. وفي الع البل

والخــزف  الأخشــاب  عــى  الحفــر  صناعــة  مثــل  النافعــة 

ــة. ــاة اليومي ــاج للحي ــن الزج ــروري م وال

وعاء زجاجي متعدد الألوان من الأسرة الثامنة عشرة.

د. خالد متولي   
مدير مركز دراسات الفنون 
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فنون تاريخية

ــات،  ــرى الصناع ــرة أخ ــرت م ــوكي ازده ــر الممل وفي الع

ومنهــا الزجــاج الــذي تميــز في ذلــك العــر بطــاء المينــا. 

ــن  ــي تفن ــكاواته الت ــر مش ــذا الع ــز ه ــا يمي ــم م وكان أه

فيهــا الحــرفي المــري، والتــي كان بعضهــا مطليــاً بالمينــا 

ــات  ــات وجام ــا كتاب ــة تملؤه ــا أشرط ــارف قوامه ــه زخ وعلي

وفــروع نباتيــة، وبعضهــا مغطــى بالكامــل برســوم مــن 

ــك  ــاطين الممالي ــاء س ــا وردت أس ــات، ك ــور والنبات الزه

عــى المشــكاوات. وفي العــر العثــاني أنشــأ محمــد 

عــي معمــاً للزجــاج بالإســكندرية، ولكــن كــر الإنتــاج وقــل 

البيــع؛ لكــرة الزجــاج المســتورد، حيــث اســتورد العثمانيــون 

الزجــاج مــن مدينــة البندقيــة وبوهيميــا، وكذلــك مدينــة 

ــوز. بيك

ونجــد أن حرفــة تشــكيل الزجــاج بعــد ســنة 1890م ازداد 

العــر  هــذا  ففــي  واســتعمالها،  وصناعتهــا  تطويرهــا 

لتصنيعــه  جديــدة  طــرق  وظهــرت  الإنتــاج،  آلات  تطــورت 

لتفــي بالغــرض المطلــوب بالضبــط، حيــث أصبــح علــم الزجــاج 

وهندســته مــادة مفهومــة أكــر مــن أي وقــت مــى. وقد 

أدت الطــرق الجديــدة إلى إجــادة قطــع الزجــاج ولحامــه 

وقفلــه قفــاً محكــاً، وتطويعــه، إضافــة إلى قلــة تكلفتــه 

عنــد اســتعماله في مياديــن أخــرى جديــدة، وتتضمــن هــذه 

المياديــن اســتعمال الزجــاج لخطــوط الأنابيــب وأواني الطبــخ 

وعــزل الحــرارة. ولكــن عندمــا اتجهــت الطبقــة الحاكمــة إلى 

اســتيراد الزجــاج، فقــد المبــدع المــري جانبــاً كبــراً مــن 

للحرفــة  التدهــور  الإبــداع، فظهــرت ملامــح  في  الهمــة 

ــر. ــن ع ــرن الثام ــن الق ــة م بداي

صناعة المشكاوات

ــي  ــة الت ــات العريق ــن المنتج ــكاوات م ــة المش ــر صناع تعت

ــد  ــر، وق ــذا الع ــى ه ــل، حت ــد جي ــاً بع ــال جي ــا الأجي ورثته

شــهدت هــذه الحرفــة تطــوراً كبــراً وملحوظــاً في العــر 

ــز هــذه الصناعــة بالدقــة والبراعــة،  المملــوكي، حيــث تتمي

ــد  ــا تع ــا، ك ــال زخرفته ــكالها وج ــوع أش ــة إلى تن بالإضاف

ــت  ــك، فكان ــر الممالي ــاءة في ع ــات الإض ــل منتج ــن أجم م

إنــارة المســاجد والأضرحــة مــن الأمــور المهمــة التــي أولاها 

ــة.  ــة فائق ــك عناي ــاطين الممالي س

فن صناعة المشكاوات الزجاجية

يتجــى  المســلمون  الزجــاج  صنــاع  إليــه  وصــل  مــا  أبــدع 

بالمينــا  المزخرفــة  الزجاجيــة  المشــكاوات  صناعــة  في 

والمموهــة بالذهــب، وتعــد صناعــة المشــكاوات إحــدى 

المصريــن.  فيهــا  بــرع  التــي  الصعبــة  الصناعــات 

وقد أطلق علـــاء الفنـــون والآثار الإســـامية ومؤرخوها 

بالمينـــا  القناديـــل المموهـــة  مصطلـــح مشـــكاة عـــى 

المنتجـــات  بقيـــة  عـــن  لتمييزهـــا  للإنـــارة  المســـتخدمة 

الزجاجيـــة.

المراحل التقنية للحرفة

جمــع الزجــاج: يجمــع الزجــاج المنصهــر مــن الفــرن عــى 

صفــارة التشــكيل للنفــخ، ويســخن طــرف البوليــن حتــى 

اللــون الأحمــر المعتــم قبــل الجمــع، ويجــب ألا تغمــر صفــارة 

ــحب  ــل أن تس ــن الأفض ــر ولك ــاج المنصه ــكيل في الزج التش

فــوق ســطح الزجــاج نحــو البــاب، بعــد ذلــك يتــم دفــع صفارة 

ــة  ــة المعدني ــتخدام الحاف ــاج باس ــطح الزج ــن س ــكيل ع التش

ــرن إلى  ــارة في الف ــتمرار في إدارة الصف ــع الاس ــرن، م للف

ــر. ــاج المنصه ــط الزج ــف خي أن يتوق

ــب  ــة الأولى يج ــم الفقاع ــى تت ــة: حت ــخ الفقاع ــكيل ونف تش

رفــع صفــارة التشــكيل، إمــا أفقيــاً أو في الاتجــاه إلى أســفل 

نحــو الأرض.

عــى  التشــكيل  صفــارة  ســند  أثنــاء  في  الفقاعــة:  حــز 

ــدث  ــات، لتح ــتخدام الرافع ــاج اس ــخ الزج ــى ناف ــدة ع المنض

التشــكيل  الفقاعــة في مؤخــرة رأس صفــارة  حــزاً عــى 

تمامــاً. 

الجمعــات الإضافيــة: عنــد القيــام بعمليــة الجمعــة الثانيــة 

بعــد أن يكــون اللــون الــذي يــدل عــى الحــرارة في الفقاعة 

الزجــاج  ســطح  تحــت  إلى  الفقاعــة  تدفــع  اختفــى،  قــد 

المنصهــر عنــد محيــط الرقبــة، وتــدار صفــارة التشــكيل مــرة 

واحــدة، فــإذا ذهــب الزجــاج فــوق محيــط الرقبــة مصادفــة 

صورة رقم )4(

شمعدان يرتكز على قاعدة مثلثة الشكل 

صورة رقم )8(

ويعد من أقدم المكاييل الزجاجية تستخدم 

كمكيال ويحمل تاريخ سنة 88 هــ/ )706م(.

مشكاة من الزجاج المموه بالمينا والتذهيب وتتألف زخارفها على الرقبة من نقوش 

كتابية من سورة النور، بالإضافة إلى ألرنوك الكتابية للسلطان حسن أما البدن فيه 

زخارف نباتية من اللفائف الدقيقة والأشجار المحملة بالأزهار.
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ــة.  ــاء في هــذه الحالــة يمكــن أن يكــون لــه رقب فــإن الإن

الآنيــة  تشــكيل  يمكــن  التشــكيل:  صفــارة  عــى  التكويــن 

ــكيل أو  ــارة التش ــى صف ــت ع ــا زال ــي م ــتى، وه ــرق ش بط

ــك  ــاطة المحاري ــاً بوس ــر أيض ــى المارف ــكل ع ــخ، ويش النف

والضغــط بوســاطة الرافعــات أو يقطــع بالمناشــر.

التوصيــل بالبونتيــل: حينــا تصــل الآنيــة إلى الحــد والشــكل 

الــذي يريــده الحــرفي يجــب أن تلصــق بالبونتيــل، وبعــد 

ــخ. ــكيل أو النف ــارة التش ــع صف ــك ترف ذل

وتتجــى قيمــة الزجــاج في القــرانَ الكريــم، عندمــا وصــف 

اللــه نــوره بالمشــكاة المضيئــة، فاســتلهم الصانــع المســلم 

هــذا التشــبيه البليــغ ليحقــق مــا وصفــه اللــه لنــوره، فأبــدع 

لهــا  وجعــل  الحســنى،  اللــه  بأســاء  وزينهــا  المشــكاة 

ــه  ــه، وكأن ــات الل ــت آي ــة، وحمل ــة المذهّب ــات والأشرط الجام

الســاوية  الكتــب  وأقرتــه  أســاء  أبدعتــه  شــكلاً  ينفــذ 

ــاة. ــر والص ــه للذك ــوت الل ــا بي ــيء به لي

وقــد وردت لفظــة مشــكاة في ســورة النــور في الآيــة )اللَّهُ 

ــاحٌ  ــورهِِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْبَ ــلُ نُ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ مَثَ ــورُ السَّ نُ

المِْصْبـَـاحُ فِ زجَُاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كَأنََّهَــا كَوكَْــبٌ دُرِّيٌّ يوُقـَـدُ مِــن 

بَارَكَــةٍ زَيتْوُنـَـةٍ لَّ شَْقِيَّــةٍ وَلَ غَرْبِيَّــةٍ يـَـكَادُ زَيتْهَُــا  شَــجَرةٍَ مُّ

ــهُ  ــارٌ  نُّــورٌ عَــىَٰ نُــورٍ يهَْــدِي اللَّ ــمْ تَسَْسْــهُ نَ ــوْ لَ يُــيِءُ وَلَ

ــكُلِّ  ــهُ بِ ــاسِ وَاللَّ ــالَ للِنَّ ــهُ الْمَْثَ ــرِْبُ اللَّ ــاءُ وَيَ ــن يشََ ــورهِِ مَ لنُِ

ــمٌ.)1( صــدق اللــه العظيــم. ءٍ عَليِ شَْ

كذلــك أورد اللــه في كتابــه قصــة ســيدنا ســليمان، عليــه 

الســام، حينــا دعــاه النبــي ســليمان أن يؤتيه ملــكاً لا ينبغي 

لأحــد مــن بعــده، فســخّر لــه قــوى الطبيعــة مــن ريــاح وطيــور 

وجــان ليحــارب بهــا الــر، ولينــر كلمــة اللــه في الدنيــا، 

فتــــأتى قصــة ســليمان تحمــل إبهــاراً لمن يســمعها وتســتقر 

ــات. ــر الصناع ــان أبه ــا الإنس ــتمد منه ــدان ليس في الوج

العــرض  ضمــن  الهدهــد  ســليمان  يجــد  لمــا  فعندمــا 

ــده في  ــه، إن لم يج ــرر ذبح ــب وق ــوده غض ــكري لجن العس

التــو واللحظــة، ليظهــر الهدهــد حيــث وقــف غــر بعيــد 

خجــاً مــن غيابــه، ولكنــه أتى إلى النبــي ســليمان مــن ســبأ 

بخــر يقــن، وهــو أنــه وجــد امــرأة تحكــم قومــاً يســجدون 

للشــمس مــن دون اللــه، وقــد أوتيــت مــن المــال والــروة مــا 

لم يــؤت أحــد في ذلــك الوقــت، فقــال مــن يأتيني بعرشــها، 

ولقــد فكــر في العــرش لأنــه أغــى مــا عندهــا، حيــث صنــع 

ــن  ــة م ــة متناهي ــغ دق ــة وبل ــار الكريم ــب والأحج ــن الذه م

الصنــع والإتقــان، فقــال عفريــت مــن الجــن أنــا آتيــك بــه 

ــا آتيــك بعرشــها  قبــل أن تقــوم مــن مقامــك، وقــال آخــر أن

ــس إلى  ــرش بلقي ــل ع ــد نق ــك، وق ــك طرف ــد إلي ــل أن يرت قب

مملكــة ســليمان بفلســطين قبــل وصــول بلقيــس إليهــا، 

ــة  ــه الملك ــتقبل في ــر يس ــاء ق ــر ببن ــد أم ــليمان ق وكان س

ــليمان أن  ــار س ــاج، واخت ــن زج ــان م ــاه الج ــد بن ــس، ولق بلقي

ــر. ــاء البح ــى م ــه ع ــر معظم ــون الق يك

اهتــزت  فقــد  بلقيــس،  حــرت  عندمــا  المفاجــأة  وكانــت 

قواهــا النفســية والعقليــة بعــد رؤيتهــا عرشــها، وعندمــا 

ــت  ــو. صنع ــه ه ــت كأن ــك؟ قال ــذا عرش ــليمان أهك ــألها س س

والشــفافية،  الصلابــة  شــديد  زجــاج  مــن  القــر  أرضيــة 

ليتمكــن الســائر عــى الأرض مــن رؤيــة مــا تحتــه من أســاك 

ــرط  ــن ف ــر م ــة الق ــت أرضي ــة، وكان ــاب متحرك ــة وأعش ملون

ــه  ــي في صنع ــه روع ــت، وكأن ــد تلاش ــا ق ــفافية وكأنه الش

الخــداع البــري، فلــا تقدمــت بلقيــس في خطــوات وئيــدة 

قــال لهــا ســليمان: ادخــي الــرح، فلــا نظــرت إلى القــر 

ــع،  ــان في الصن ــفافية والإتق ــرط الش ــن ف ــاج م ــر الزج لم ت

ــا،  ــل ثيابه ــى لا تبت ــاقيها حت ــن س ــفت ع ــاه، فكش ورأت المي

فنبههــا ســليمان دون أن ينظــر إليهــا ألا تخــاف عــى ثيابهــا 

مــن البلــل فتلــك ليســت مياهــاً حقيقيــة، وإنمــا هــي زجــاج 

ناعــم »إنــه صرح ممــرد مــن قواريــر«، فاهتــزت داخلهــا 

ــق  ــم وضي ــا وعلمه ــوة قومه ــمس وق ــياء، الش الَاف الأش

أفقهــم وغفلتهــم، وأضــاء نــور الإيمــان قلبهــا، لتســلم 

ــاج في  ــب الزج ــذا لع ــن. وهك ــه رب العالم ــليمان لل ــع س م

إحــدى قصــص الأنبيــاء، قصــة ســيدنا ســليمان، دوراً مهــاً 

ليرجــع الملكــة بلقيــس عــن عبــادة الشــمس مــن دون اللــه، 

ــلمين)2(. ــوس المس ــاص في نف ــر خ ــاج أث ــكان للزج ف

وعــى هــذا، فــإن الفنــان الشــعبي يقــوم بخدمــة إنســانية، 

ــاج  ــر الزج ــة، وك ــج الصناع ــن نات ــف م ــع المتخل ــي جم وه

فينظــف البيئــة، ويمنــع مــن ضرره، وأكــر مــن ذلــك ويحــول 

ــي  ــج فن ــان إلى منت ــة والإنس ــارة بالبيئ ــات الض ــذه الخام ه

لــه قيمــة عاليــة، وعــى هــذا فهــو يحقــق أحــد المبــادئ 

ــس. ــص إلى نفي ــل الرخي ــة بتحوي الحضاري

قائمة المراجع
1- القرآن الكريم.

ــرة:  ــاء، ع22، القاه ــاة الأنبي ــن في حي ــلة ه ــي: سلس ــن ع ــد حس 2- محم

شركــة هــن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( قرآن كريم، سورة النور، آية 35.

ــرة:  ــاء، ع22، القاه ــاة الأنبي ــن في حي ــلة ه ــي: سلس ــن ع ــد حس )2( محم

ــن، ص22. ــة ه شرك

تشكيل ونفخ الفقاعة

وحدة إضاءة من الزجاج المنفوخ
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أماكن ومعالم

رحلــة طويلــة في دروب الصحــراء الغربيــة مــن القاهــرة إلى محافظــة الــوادي الجديــد 
أكــر مــن 600 كيلومــر لاكتشــاف هــذه المدينــة الخلابــة التــي يحتضنهــا الجبــل في 
ــراء  ــال الصح ــع رم ــب، م ــن كل جان ــل م ــا النخي ــفله، ويحيطه ــع أس ــي تق ــع، وه ــر رائ منظ
ــم  ــت ملامحه ــن اكتس ــن الذي ــا الطيب ــع أهله ــاً م ــاً ولمعان ــمس ذهب ــا الش ــي تزيده الت
ــة القــر  بلــون مدينتهــم التــي أطلــق عليهــا »عــروس الواحــات المصريــة«، إنهــا مدين

ــامية. الإس

»القصر« 
مدينة ذات تراث تاريخي وحضاري

الفاضلــة  أنــه في المدينــة  لــو  كــا  يزرهــا يشــعر  مَــن 

الشــعراء؛ لأن زائرهــا يجــد فيهــا كل مــا  التــي يتخيلهــا 

يشــتهيه مــن جــال وهــدوء وشــاعرية وبيئــة نظيفــة 

ــي  ــدة ينحن ــار فري ــظ بآث ــت تحتف ــوث، ومازال ــن التل ــة م خالي

ــدم  ــن أق ــدة م ــا واح ــن كونه ــع ب ــث تجم ــخ، حي ــا التاري له

المــدن التاريخيــة في صحــراء مــر الغربيــة، وكونهــا تعــد 

ــاة  ــح الحي ــن ملام ــاً م ــن جانب ــروي للزائري ــاً ي ــاً مفتوح متحف

ــر  ــا إلى أك ــخ بنائه ــع تاري ــث يرج ــحيق؛ حي ــان الس في الزم

ــربي  ــوبي الغ ــزء الجن ــع في الج ــام، وتق ــبعمئة ع ــن س م

عمــق  إلى  النيــل  وادي  غــرب  يمتــد  الــذي  مــر،  مــن 

الصحــراء الغربيــة، وهــي تقــع ضمــن الواحــة الداخلــة عنــد 

ــة  ــرق الخاص ــة الط ــت بمثاب ــدة، كان ــة ع ــاء دروب قديم التق

بالقوافــل التجاريــة وللغــزاة والفاتحــن، وقــد شــيدت القصر 

ــزاً،  ــاً متمي ــاً جغرافي ــا موقع ــأ له ــا هي ــع، م ــل مرتف ــى ت ع

وهــذا المرتفــع حــدد مســاحتها، وبالتــالي امتدادهــا، وهيــأ 

ــا،  ــال عليه ــف الرم ــن زح ــدّ م ــث ح ــدة، حي ــزات عدي ــا مي له

وســاعد عــى اعتــدال مناخهــا؛ كذلــك ســاعد الارتفــاع الــذي 

يبلــغ عشريــن مــراً مــن الجهــة الجنوبيــة عــى مراقبــة 

ــزة  ــا مي ــر له ــدة، ووف ــافات بعي ــن مس ــا م ــن إليه القادم

التحصــن والاســتعداد للدفــاع عــن المدينــة ضــد الأعــداء، 

ــان  ــاب وكثب ــال وهض ــن ت ــارة ع ــا عب ــة به والأراضي المحيط

ــذ  ــب من ــي المترس ــن الطم ــوبي م ــل رس ــا ت ــة. وحوله رملي

آلاف الســنين وإلى الغــرب والجنــوب منهــا أراض زراعيــة 

خصبــة، وكان الســهل الرســوبي يوفــر المــادة الطينيــة 

أحمد سليم عوض
كاتب - مصر
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أماكن ومعالم

لصناعــة قوالــب اللــن التــي تعجــن بالمــاء مــع التــن، وهــي 

أعــواد القمــح التــي تســاعد عــى تماســك وصلابــة المــادة 

لا  الدهــر،  مواجهــة  في  كثــراً  صمــدت  لذلــك  الطينيــة؛ 

ــع إلى  ــار ترج ــال لآث ــض أط ــوى بع ــك س ــها في ذل ينافس

التاريــخ المــري القديــم، لاتــزال صامــدة هــي الأخــرى 

عــى مشــارف المدينــة ومــا يميزهــا مــن غيرهــا أنهــا لاتــزال 

عامــرة بالســكان، ويحــرص أهلهــا عــى ممارســة حياتهــم 

اليوميــة، بشــكل يحافــظ عــى تاريــخ المدينــة، ويراعــي 

قيمــة مــا تضمــه مــن مبــانٍ تدخــل في قائمــة الآثــار والــراث 

الإنســاني في مــر. ويعيشــون عــى زراعــة النخيــل، وهــو 

يعــد أشــهر الزراعــات في منطقــة الــوادي الجديــد، وتضــم 

القريــة نحــو 200 بيــت، تجاورهــا بعــض المواقــع الأثريــة 

ــة  ــابقة، كالطاحون ــور الس ــتخدم في العص ــت تس ــي كان الت

ومبنــى المحكمــة، إضافــة إلى العديــد مــن مــآذن المســاجد 

ــاوز  ــا، ولا تتج ــارة تاريخه ــظ بنض ــزال تحتف ــي لات ــة، الت الأثري

تتضمــن  طوابــق،  الثلاثــة  القريــة  في  البيــوت  ارتفاعــات 

ــار  ــن الث ــة لتخزي ــوم، وثالث ــرى للن ــة، وأخ ــن للمعيش أماك

ــال. والغ

ويقــول كثــر مــن المؤرخــن، إن قريــة القــر كانــت واحــدة 

التــي  الإســامية  القبائــل  اســتقبلت  التــي  القــرى  مــن 

ــون  ــم يدلل ــة، وه ــام 50 هجري ــات في ع ــدت إلى الواح وف

عــى ذلــك بالمســجد العتيــق الــذي لاتــزال مئذنتــه قائمــة 

حتــى اليــوم، وهــي مبنيــة مــن الخشــب، وتتكــوّن مــن 

ــاب  ــز بالأعت ــراً، وتتمي ــل إلى 21 م ــاع يص ــق بارتف ــة طواب ثلاث

الكريــم،  القــرآن  مــن  آيــات  عليهــا  المنقــوش  الخشــبية 

وتمتــد المدينــة عــى مســاحة تصــل إلى 10 أفدنــة، ويحدها 

مــن الشــال تــل مرتفــع، ومــن الــرق بــر لعــن الحاميــة 

الجــاف، ومــن الجنــوب مســجد نــر الديــن، ومــن الغــرب 

مقــام الشــيخ حــام، وفي طرفــه الشــالي ضريــح الشــيخ 

أبــو بكــر. ويرجــع كثــر مــن المؤرخــن تســمية القريــة بهــذا 

ــزال  ــم، لات ــاني قدي ــر روم ــا ق ــود بقاي ــراً لوج ــم، نظ الاس

آثــاره متبقيــة تحــت القريــة، وهــو يعكــس روعــة التخطيــط 

دروب  إلى  تقســيمها  جــرى  التــي  للقريــة،  الهنــدسي 

ــارات. ــاء وح وأحي

وتشــتهر القريــة بالعديــد مــن الحــرف، التــي ســميت عــى 

ــذه  ــز ه ــا يمي ــم م ــدروب، وأه ــارات وال ــض الح ــمها بع اس

الحــارات هــو منازلهــا المتلاصقــة التــي تعبّ عــن روح الأسرة 

الواحــدة، حتــى إن أســطح المنــازل كلهــا مفتوحــة عــى 

بعضهــا لا يفصلهــا ســوى بقايــا ســعف النخيــل. وهــي 

حيــث  وأغناهــا،  الإســامية  للمــدن  فريــداً  نموذجــاً  تعــد 

ــا  ــوارعها ودروبه ــكل ش ــة ب ــامية متكامل ــة إس ــا مدين إنه

الدينيــة، مثــل المســاجد والأضرحــة،  وأزقتهــا وعمائرهــا 

وعمائــر مدنيــة مثــل المنــازل والعصــارت والطواحــن، وقــد 

القــرون  منــذ  القديمــة  التاريخيــة  المصــادر  في  ذكــرت 

الأولى الهجريــة، كــا ذكــرت فى كتــاب الأرض لابــن القصبي 
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ــر أن  ــث ذك ــي، حي ــر الفاطم ــل الع ــري أوائ ــنة 367 هج س

ــكام  ــدون، ح ــر لآل عب ــا ق ــة، وأن به ــة بالداخل ــر ناحي الق

الواحــات في ذلــك العــر وملوكهــا وحــول القــر مســاكن 

لآل عبــدون وحاشــيتهم، كــا ذكــرت أيضــاً مدينــة القــر 

الأثريــة في كتــاب المعــرب في ذكــر بــاد إفريقيــة والمغرب 

ــطه  ــة في وس ــن بالداخل ــر حص ــاء أن الق ــث ج ــري، حي للبك

عــن مــاء ثرثــار تتشــعب فيــه الأنهــار، كــا جــاء ذكرهــا في 

كتــاب مباهــج الفكــر ومناهــج العــر للوطــواط، جــاء فيــه أن 

ــة  ــي عاصم ــر ه ــري، وأن الق ــي وبح ــزان قب ــة حي الداخل

ــري،  ــز البح ــة الحي ــي عاصم ــداو، وه ــي والهن ــز القب الحي

وأقــدم نــص تأســيسي بالمدينــة يحمــل تاريــخ 906 هجريــة، 

أواخــر العــر المملــوكي الجركــي، ومعظــم آثــار المدينة 

ــاني. ــر العث ــود إلى الع تع

وللمدينــة الأثريــة تخطيــط معــاري هنــدسي رائــع، حيــث 

تــم تقســيمها إلى دروب وأحيــاء وحــارات، يغلــق عليهــا 

بابــان كبــران عــى طــرف كل حــارة، وذلــك خوفــاً مــن غــارات 

ــى  ــق ع ــات تغل ــر بواب ــة ع ــة الأثري ــاً، وللمدين ــدو لي الع

الحــارات ليــاً، وكان بالمدينــة العديــد مــن الحــرف الصناعيــة 

ــارة  ــل ح ــدروب مث ــارات وال ــمها الح ــى اس ــميت ع ــي س الت

ــاع الفخــار والجزامــن والحبانيــة؛  النجاريــن والحداديــن وصن

أي تجــار الحبــوب، فنلاحــظ أن الشــوارع والحــارات ســميت 

ــاع وأســاء أصحــاب الحــرف.. ومــن أهــم  عــى أســاء الصنّ

العائــات التــي أسســت المدينــة هــم أربــع عائــات، وهــي: 

عائلــة القرشــيين والديناريــة وعائلــة خلــف اللــه وعائلــة 

ــد  ــود العدي ــة بوج ــا غني ــز بأنه ــهابية، وتتمي الأشراف والش

الأعتــاب  العديــد مــن  التــي تحمــل  الآثــار المتبقيــة  مــن 

الخشــبية أو النصــوص التأسيســية التــي ميــزت المدينــة 

ــع  ــت تصن ــا، كان ــن نوعه ــدة م ــا الفري ــا، وجعلته ــن غيره م

ــدأ  ــارز، وتب ــر الب ــا بالحف ــوب عليه ــنط، ومكت ــب الس ــن خش م

ــاً بعــض  ــات الشــعرية، وأحيان ــاً بالبســملة، وبعــض الأبي أحيان

الأدعيــة، وأخــراً اســم الصانــع أو النجــار، وكان يحمــل تاريــخ 

الصنــع، وهــو مــا جعــل لهــا أهميــة تاريخيــة وأثريــة، حيــث 

إنهــا تحمــل تاريــخ الأثــر، ويرجــع أقــدم تاريــخ موجــود عــى 

ــر  ــب آخ ــه عت ــة، يلي ــام 906 هجري ــيسي إلى ع ــص التأس الن

ــة.  ــخ 924 هجري ــل تاري يحم

ويوجــد في مدينــة القــر خمســة مســاجد، تتركــز في 

الجانــب الجنــوبي في المدينــة، وتتمثل في جامــع الجمعية 

القرشــية، وجامــع نــر الديــن، وجامــع وضــاح، الــذي يجــاور 

حــارة الجزاريــن، وهــو مندثــر في الجانــب الجهــة الشــالية 

ــا  ــع له ــذه الجوام ــر أن ه ــت للنظ ــن اللاف ــة، وم ــن المدين م

ــكل،  ــث الش ــن حي ــة، م ــوان القديم ــآذن أس ــبه بم ــآذن أش م

وأشــبه بمــآذن ســمرقند وبخــارى وخيــوة بآســيا الوســطى، 

مــن حيــث انفصــال المئذنــة عــن المســجد.. وقــد تعــددت 

ــة،  ــل المدين ــاة داخ ــت بالحي ــي ارتبط ــة الت ــرف التقليدي الح

وبأنشــطتها الاقتصاديــة، ومنهــا الســعفيات، حيــث تعتمــد 

في مادتهــا الخــام عــى الجريــد وســعفه، ويصنعــون منها 

القفــاف والمشــنات، وهــي أوانٍ خوصيــة تســتخدم في 

ــض الأسر  ــل بع ــور، وتعم ــال والتم ــل الغ ــز، وحم ــظ الخب حف

في القــر في صناعــة الحــر مــن الســار، والــذي ينبــت 

ــرف  ــن الح ــة.. وم ــن المدين ــرب م ــة بالق ــورة طبيعي ــه بص من

ــا إلى  ــارس به ــزال تم ــي لات ــدادة الت ــر الح ــة بالق التقليدي

اليــوم. إنهــا مدينــة تراثيــة مجهولــة وســط الصحــراء جميلة 

وخلابــة، وأهلهــا يكتبــون تاريخــاً عظيــاً لهــا، بالحفــاظ عــى 

ــات. ــارات والحكاي ــكل الحض ــر ب ــم العام ــم وتراثه تاريخه
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بــدأت فعاليــات أيــام الشــارقة التراثيــة هذا العــام في الأول مــن مارس 2023 تحــت عنوان 

»الــراث والإبــداع«، لتضيــف في فقراتهــا المتنوعــة إبداعــاً في التنظيــم، واســتحداثاً في 

ــن  ــكاد م ــى ي ــارقة، حت ــب الش ــات في قل ــد الثقاف ــات، وتواف ــوع البيئ ــراث، وتن ــرض ال ع

ــر  ــرة الأولى، ويس ــا للم ــه يلجه ــعر كأن ــا، يش ــاركة في فعالياته ــا والمش ــود رؤيته تع

أغوارهــا، فيســتخرج كل جديــد، ويقــرب لــه مــن الــراث كل غائــب وبعيــد.

»أيام الشارقة التراثية«
سلامة الرقيعيإبداع مستمر 

كاتب - مصر

يعكــس  مشروعــاً،  إدارة  في  الريــادة  بذلــك  محققــة 

بمفــردات  والنابــض  الذاخــر  والحضــاري  الثقــافي  الــدور 

ــه  ــكاله وبيئات ــوره وأش ــكل ص ــاراتي ب ــعبي الإم ــراث الش ال

المختلفــة، محافظــاً عــى خصوصيتــه، ومعــراً عــن الهويــة 

والإمــارات  خاصــة،  الشــارقة  بهــا  تتميــز  التــي  الوطنيــة 

ثقافــات  تــأتي  والانفــراد  الخصوصيــة  تلــك  ومــع  عامــة، 

ــة  ــورة حيّ ــل ص ــوب؛ لتنق ــدب وص ــن كل ح ــه م ــالم وتراث الع

ــكان  ــق الم ــة بعب ــم، مختلط ــرب كل مهت ــن ق ــاهدها ع يش

وإبــداع الإنســان. 

»حــارة  الــراث  هــذا  تتفقــد  وأنــت  تجــده  مثــال  وأبســط 

الخبازيــن«، وقــد تنوعــت فنــون الطهــي والخبــز مــن بلــدان 

عــدة، تجعلــك تكتفــي بتلــك الحــارة، ولا تخــرج منهــا إلا وقــد 

تذوقــت عبــق المــاضي، بلقيــات يقمــن صلبــك، وتســد 

بهــن جوعــك، هــذا بخــاف دكاكــن الأطعمــة والمنتجــات مــن 

ــد. ــكان واح ــالم في م كل الع

ولقــد أحســنوا الصنــع في جعــل الــراث والإبــداع عنوانــاً 

للأيــام في نســختها العشريــن، حيــث تميــزت باســتضافة 

إبداعــات متنوعــة في البيئــات المختلفــة، ســواء الجبليــة أو 

الزراعيــة أو البحريــة أو الصحراويــة، ممثلــة للحيــاة في تلــك 

ــافي  ــى الثق ــن المقه ــاً ع ــاً، فض ــل عالمي ــاً، ب ــات محلي البيئ

الــذي ترشــف منــه كل جديــد، وكذلــك البرنامــج الأكاديمــي 

الــذي يؤصــل بمنهــج علمــي كامــل المحتــوى الثقــافي 

والــراثي، وغيرهــا مــن الأنشــطة المصاحبــة والموزعــة 

ــة. ــارقة التراثي ــام الش ــى »أي ع

تلــك  عــى  القائمــن  صناعــة  حســن  مــن  ذلــك  ويــأتي 

عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  رأســهم  وعــى  »الأيــام«، 

المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقه للــراث رئيــس اللجنــة 

ــول  ــد في الوص ــذل الجه ــذي يب ــام، ال ــة للأي العلياالمنظم

أعــى  إلى  المــادي  وغــر  المــادي  بشــقيه  بالــراث 

مســتوى مــن الحرفيــة والعالميــة، وكل ذلــك برعايــة كريمة 

مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، حفظــه 

اللــه ورعــاه، الــذي يرعــى كل جهــد يبــذل في تحقيــق 

أهــداف ســامية نحــو الحفــاظ عــى الــراث، ونــر الثقافــة 

ــا. ــع مجتمعاته ــم م ــا الدائ ــال تواصله ــس للأجي ــي تؤس الت

واختيــار الإبــداع ليــأتي متســقاً مــع الــراث، فــإن الــراث 

ــاً لــولا إبــداع مــن قامــوا  مــا كان لــه أن يســتمر، ويكــون تراث

الأجيــال،  تتوارثهــا  التــي  معالمــه  وإنشــاء  بتكوينــه، 

توظيــف  تــم  قــد  كان  وإن  المجتمعــات،  بهــا  واحتفظــت 

ــش  ــي تعي ــة الت ــور المتعاقب ــاً للعص ــون مواكب ــا ليك بعضه

ــت  ــداع مازال ــن الإب ــد م ــن بمزي ــات، ولك ــك المجتمع ــا تل فيه

تحافــظ عــى رونقهــا وبهجتهــا.

ومــا نــراه في تلــك الأيــام مــن اســتدعاء ذلــك الــراث يمثــل 

أحــد الشــواهد الحيــة عــى دقــة الإبــداع.

لمحة عن الإبداع:

الإبــداع لغــة: هــو بــدع الــيء يبدعــه بدعــاً، وابتدعــه؛ أي 

أنشــأه وبــدأه. 

وبدع الركية: استنبطها وأحدثها.

 وركي بديع: حديثة الحفر. 

ــل  ــون أولاً، وفي التنزي ــذي يك ــيء ال ــدع: ال ــع والب والبدي

»قــل ماكنــت بدعــاً مــن الرســل«، أي ماكنــت أول مــن أرســل 

قــد أرســل قبــي رســل كثــر.

والبدعــة: هــي كل شيء محــدث، والبديــع مــن أســاء اللــه 

تعــالى لإبداعــه الأشــياء وإحداثــه إياهــا، وهــو البديــع الأول 

قبــل كل شيء ســبحانه »بديــع الســاوات والأرض«. 

ويقال أبدع الشاعر: جاء بالبديع. 

وفلان بِدعُ في هذا الأمر؛ أي أول لم يسبقه أحد. 

وبدع الشيء أنشأه على غير مثال.

»الأيام التراثية«
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قصص من التراث

لق)*( 
ْ

ق
َّ
الخليفة الل

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

قصص من التراث

ـــــــــــــــــــــــــــ
Le tailleur fou et le calife cigogne par M Latappy :مترجم بتصرف، عن النص الفرنسي *

ــيوف. وس

بعــد أن تأمــل الخليفــة ووزيــره هــذه الأشــياء، اشــرى 

الخليفــة خنجــراً وســيفاً مزينّــن بالذهــب والفضــة أهداهــا 

ــر. ــة الوزي ــة لزوج ــطاً هدي ــرى مش ــا اش ــره، ك إلى وزي

بعــد أن تــم كل هــذا، أخــرج البائــع، علبــة صغــرة ـ كانــت معــه 

ـ فيهــا مســحوق أســود، ومعــه ورقــة مكتــوب عليهــا بلغــة 

غريبــة، وقــال للخليفة:

ـ لقــد أعطــاني رجــل هــذه الأشــياء، التــي وجدهــا في مكــة 

عندمــا ذهــب إلى الحــج، وأنــا لم أجــد أحــداً يشــريها منــي، 

وأنــا مســتعد أن أبيعــك إيَّاهــا بــأيِّ ثمــن.

أثــارت المخطوطــة اهتــام الخليفــة، فاشــراها مــع علبــة 

المســحوق الأســود، ثــم صرف البائــع المتجــول، وأراد أن 

ــذه إلى  ــه ه ــل رغبت ــة، ونق ــد بالمخطوط ــاذا يوج ــرف م يع

ــر:  ــذا الأخ ــه ه ــال ل ــره، فق وزي

ــن  ــد م ــد العدي ــالم، يجي ــليم الع ــمى س ــاً يس ــرف رج ــــ أع

ــة. ــذه المخطوط ــوز ه ــك رم ــتطاع أن يف ــا اس ــات، ربم اللغ

ــن  ــل ب ــا مَثُ ــالم، وعندم ــليم الع ــار س ــة بإحض ــر الخليف فأم

ــه: ــال ل ــه، ق يدي

ــــ إن اســتطعت أن تفــكّ هــذه الرمــوز كَافأَتْـُـك، وإذا فشــلت 

فســتعاقب لحملــك اســم العــالم، وأنــت لســت أهــاً لــه.

فرد الرجل:

ـ موافق أيها الخليفة.

وما إن نظر في المخطوطة حتى صاح:

ـ إني أعرف هذه اللغة.. إنها اللغة اللاتينية.

 تحمّس الخليفة والوزير، وسألاه:

ــ ماذا يوجد فيها؟ 

قرأ سليم العالم عليهما، مترجماً ما جاء فيها:

 ـ عــى كل مــن وجــد هــذه المخطوطــة أن يحمــد اللــه عــى 

نعَِمِــه، وإن كل مــن يستنشــق هــذا المســحوق الأســود، 

ويتلفــظ بكلمــة »موتابــور«، يســتطيع أن يتحــول إلى أيّ 

ــود إلى  ــد أن يع ــا يري ــه، وعندم ــرف لغت ــاء، ويع ــوان ش حي

ــه عليــه أن يتجــه إلى الــرق، وينحنــي ثــاث مــرات،  بشريتِّ

ثــم يقــول: »موتابــور« مــرة أخــرى، فيعــود كــا كان، لكــن 

أنّ عليــه عــدم الضحــك مطلقــاً، وإلا  هنــاك شرط، وهــو 

ــه  ــه في هيئت ــول حيات ــي ط ــحرية، وبق ــارة الس ــي العب ن

الحيوانيّــة.

ــة  ــا الخليف ــت عينَ ــراءة، كان ــن الق ــالم م ــليم الع ــاء س بانته

تشــعّان نــوراً، وظهــرت الحماســة عــى وجهــه، فطلــب مــن 

ســليم العــالم كتــان مــا عــرف، ثــم كافــأه، وصرفــه.

نظر الخليفة إلى وزيره، وقال له:

ــــ هــل فهمــت يــا منصــور مــاذا قــال؟ كــم ســأكونُ ســعيداً 

لمعرفــة كيــف سأشــعر وأنــا في هيئة حيــوان! لذا ســنذهب 

إلى الحقــول، ونستنشــق المســحوق الأســود، وســنعرف 

والأســاك  والطيــور  الحيوانــات  تقــول  مــاذا  عندهــا 

والحــرات.

في صبــاح الغــد تهيــأ الاثنــان لهــذه المغامــرة، وخرجــا 

ــن  ــراً م ــه كث ــرى في ــر أن ي ــاد الوزي ــلٍ اعت ــنْ إلى حق مُتَّجِه

ــا. ــا وحركاته ــه بأصواته ــر اهتمام ــت تث ــي كان ــق، الت اللَّقَالِ

ــا  ــن غذائه ــث ع ــة تبح ــدا لقلق ــل وج ــا إلى الحق ــا وص عندم

وســط المســتنقع، ثــم لاح في الأفــق طائــر لقلــق آخــر كان 

يتجــه حيــث وقفــت الأولى، فقــال الوزيــر منصــور للخليفــة:

ــــ إننــي أرًاهــن عــى أن هــذه الطيــور الطويلــة الأرجــل 

ســتقوم بمحادثــة شــائقة، فــاذا لــو تحولنــا إلى لقَْلقَــنْ، 

واســتمعنا إلى حديثهــا؟!

 ردّ الخليفة، قائلاً:

ـ أجل سيكون الأمر جميلاً.

فقال له الوزير:

ــ لكن علينا ألا ننْسى كيف نعود إلى حالتنا الأولى.

وذكّــره بعــدم الضحــك، وبينــا هــا يتحدثــان، إذ حطــت 

اللقلــق عــى الأرض، وهنــا ســحب الخليفــة العلبــة مــن 

بالكلمــة  الاثنــان المســحوق، وتلفَّظـَـا  زنـّـاره، واستنشــق 

الســحرية، فتحــوَّلا إلى لقلقــنْ جميلــن، وســعدَا بهــذا 

ــا. ــمع له ــا الس ــنْ، وأصاخ ــن اللقلق ــا م ــم اقترب ــول، ث التح

اتجهــت القادمــة نحــو اللقلقــة الموجــودة في المســتنقع، 

وقالــت لهــا:

ــــ صبــاح الخــر يــا عزيــزتي ذات الأرجــل الطويلــة..  لمــاذا أتيت 

ــراً اليوم؟ باك

لقــد  الجميــل،  العنــق  ذات  صديقتــي  يــا  الخــر  صبــاح  ــــ 

خرجــت لأســتمتع بتنــاول فطــوري طالمــا الجــو هادئــاً، فهــا 

شــاركتني، لــديّ بعــض الضفــادع و..

قاطعتها اللقلقة الأخرى قائلة:

ــا عزيــزتي، لا أشــعر بالرغبــة في الأكل الآن، إنمــا  ــــ شــكراً ي

خرجــت مبكــرة لأتــدرَّب عــى الرقــص؛ لأننــي ســارقص اليــوم 

أمــام ضيــوف والــدي.

ومــا أن أكملــت حديثهــا حتــى بــدأت تقــوم بحــركات غريبــة، 

ــا  ــا كأنه ــم تطويه ــا ث ــرد أجنحته ــاك، وتف ــا وهن ــب هن تذه

مروحــة، وتمــدّ إحــدى رجليهْــا عاليــاً، وتقــف عــى الأخــرى، 

ــاك، بحيــث يكــون رأســها إلى الأســفل. ــا وهن وتقفــز هن

كل هــذا والخليفــة ووزيــره ينظــران إليهــا، ودون ســابق 

إنــذار انفجــر الخليفــة في الضحــك وحــذَا وزيــره حــذوه، ثــم 

يحُْــى أنــه كان في بغــداد خليفــة اســمه يزيــد، اعتــاد بعــد 

أن يفيــق مــن قيلولتــه أن يجلــس ليحتــي قهوتــه ويدخّن، 

وقــد عــرف عنــه أنــه في هــذا التوقيــت يكــون حســن المزاج؛ 

لــذا كان عــى مــن يريــده في أمــر، الدخــول عليــه في هــذا 

الوقــت، حتــى إن وزيــره لم يكــن يفــوت فــرة الصفــاء هــذه، 

ليحمــل لــه كل أخبــار وأمــور البــاد.

ذات يــوم دخــل الوزيــر عــى الخليفــة، وبــدا متكّــدراً بعــض 

الــيء، فســأله:

ــ لماذا وجهك متجهم أيها الوزير؟

فانخنى الوزير، واعتذر منه قائلاً:

ــــ معــذرة يــا مــولاي، رأيــت قبــل أن أدخــل عليــك بائعــاً 

ــي  ــا، لكنن ــةً، أردت شراء بعضه ــياءَ جميل ــل أش ــوّلاً يحم متج

نســيت كيــس نقــودي في البيــت، وخشــيت أن يرحــل الرجــل 

دون أن اشــري شــيئاً.

طلــب منــه الخليفــة أن يســتدعي هــذا البائــع، وعندمــا دخــل 

هــذا الأخــر بــدأ يعــرض بضاعتــه أمــام الخليفــة، فكانــت 

عبــارة عــن خواتــم وعقــود لؤلــؤ، وأمشــاط مــن العــاج 

مزينــة بحجــارة كريمــة، وكذلــك خناجــر بحليــة ذهبيــة ثمينــة، 
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قصص من التراث

ــة: ــال الخليف ق

ــ إن ما يحدث لنا لا يقُدر بمال.

ــر  ــا تذكّ ــداً.. عنده ــا بعي ــن فطارت ــا اللقلق ــت ضحكته  أخاف

ــك،  ــا الضح ــوع عليه ــه ممن ــه إلى أن ــرط، وانتب ــر ال الوزي

وإلا نسَِــيَا الكلمــة الســحرية، وفعــاً حــاولا التذكــر مــرات 

ــدوى. ــن دون ج ــدة لك ع

ــا  ــى وجهيه ــا ع ــاولات هَامَ ــك المح ــن تل ــا م ــد أن يئسَ بع

في الحقــول لا يدريــان مــاذا يفعــان في حالتهــا تلــك، 

ــة اللقلــق والعــودة  فهــا لا يســتطيعان الخــروج مــن هيئ

فمــن  الحــال،  تلــك  عــى  وهــا  عــادَا  وإذا  القــر،  الى 

ســيصدق قصتهــا، وإن صدقوهــا فهــل ســيقبل أهــل 

بغــداد أن يكــون خليفتهــم لقلقــا؟ً

بقَيَــا لأيَّــام عــدة يحصــان عــى طعامهــا بصعوبــة بالغــة، 

وكل مــا كانــا يســتمتعان بــه هــو الطــران، حيــث كانــا يحلِّقــان 

في ســاء بغــداد، ويتفرَّجَــان عــى النــاس مــن الأعــى.

القــر،  ســطح  عــى  واقفــن  كانــا  بينــا  يــوم،  وذات 

ــم،  ــب ضخ ــدم موك ــارع، إذْ تق ــاً في الش ــاً ومرج ــا هرج لاحظ

ــت  ــاً، وأحاط ــي حصان ــاب يمتط ــن الثي ــل حس ــه رج ــر في ظه

ــه،  ــه، تحيي ــرول خلف ــاس ته ــة، والن ــل حل ــيته بأجم ــه حاش ب

وتهتــف قائلــة: 

ــ عاش »ميرزا« حامي بغداد.

نظــرا لبعضيهــا بعضــاً مُســتغرْبيْ مــا يحــدث، ثــم قــال 

لوزيــره: الخليفــة 

ــد  ــن أل ــو اب ــرزا ه ــذا الم ــحرتُ، إن ه ــاذا س ــت لم ــــ الآن عرف

بعــد  أقســم  الــذي  »كشــنور«،  الكبــر  الســاحر  أعــدائي 

مشــادة كلاميّــة بيننــا أن ينتقــم منــي، لكنــي لــن أفقــد 

الأمــل.

غــادرَا المدينــة وطــارَا بعيــداً، وظــا يفكــران في الأمــر، 

وعندمــا تعبــا اختــارا قريــة مهجــورة مكانــاً للمبيــت، وبينــا 

ــرف  ــة ليع ــدم الخليف ــكاء، فتق ــوت ب ــمعا ص ــاك س ــا هن كان

مصــدر الصــوت ودفــع أحــد الأبــواب ليجــد بومــة كبــرة 

ــة  ــت فرح ــى هلل ــا حت ــا أن رأته ــي، وم ــاك تب ــة هن واقف

ــا: ــت له وقال

ــــ أهــاً أيهّــا اللقلقــان، أنتــا نجْــدتي، لقــد قيــل لي إن 

نجــاتي لــن تكــون إلا عــى يــد لقلــق.

اعتذر منها الخليفة، وقال لها:

تنا. ــ يبدو أن أمَلكَ سيخيب إذا ما عرفتِ قصَّ

ونــزولاً عنــد رغبتهــا، بــدأ يحــي قصتهــا، وبعــد أن انتهــى 

مــن حديثــه قالــت لــه:

ـ اســمع قصتــي الآن.. لقــد كان أبي ملــك الهنــد، وأنــا ابنتــه 

الوحيــدة، وإن الســاحر كشــنور الــذي ســحرك هــو أيضــاً 

ســبب تعاســتي وآلامــي، فقــد جــاء ذات يــوم وخطبنــي 

لابنــه مــرزا لكــن أبي غضــب منــه، وألقــى بــه خارجــاً، فانتقم 

ــةً في  ــه جالس ــتُ في ــوم كن ــاءني ذات ي ــا ج ــي، وبعده من

م  حديقــة القــر أنعــم بالهــدوء، في صــورة خادمــي، وقــدَّ

ــرني  ــم أح ــة، ث ــت إلى بوم ــه تحوّل ــا شربت ــاً عندم لي شراب

ــن  ــة م ــدة مكروه ــا وحي ــتظلين هن ــال لي: س ــا، وق إلى هن

ــا وحــدي. ــا هن الجميــع، ومنــذ ذلــك الوقــت وأن

ــع،  ــران بالدم ــا تنهم ــا وعيناه ــروي حكايته ــة ت ــت البوم كان

ولاحــظ الخليفــة الشــبه بــن قصتهــا وقصتــه، لكنــه رأى 

ــاعدتها. ــن مس ــزاً ع ــه عاج نفس

فقالت له:

ــة قالــت لي: إن  ــــ أذكــر أننــي عندمــا كنــتُ صغــرةً، أن عرَّافَ

خلاصــك ســيكون عــى يــد لقلــق.

سألها الخليفة:

ــ هل لديك فكرة عن كيفيةّ الخلاص؟

فأجابته:

ـ إن الســاحر يجتمــع مــرة كل شــهر مــع أعوانــه، ويتحدثــون 

عــن كل جرائمهــم، ربمــا ذكــروك، وذكــروا الكلمــة الســحرية 

التــي ســتخلصك مــن ســحره.

فطلــب منهــا أن تخــره بالمــكان واليــوم، لكنهــا كانــت حذرة، 

وتريــد هــي الأخــرى الخــاص مــا هــي فيــه، فقالــت له:

ــ سأخبرك بشرط أن يتزوّجني أحدكما.

ــا  ــتذنا منه ــة، فأس ــب البوم ــره بطل ــة ووزي ــئ الخليف فوج

للحديــث عــى انفــراد، وحــاول الخليفــة إقنــاع وزيــره بالــزواج 

فقــال  زوجتــه،  مــن  خائفــاً  كان  الأخــر  هــذا  لكــن  منهــا، 

للخليفــة:

ــن  ــزوج، وم ــر مت ــاب وغ ــت ش ــي، فأن ــا منّ ــب له ــك أنس ـ إن

ــة. ــرة جميل ــا أم ــد أنه المؤك

وبعــد نقــاش طويــل بينهــا قبــل الخليفــة بــرط البومــة، 

ــيحة،  ــة فس ــه غرف ــأت في ــكان هي ــا إلى م ــا قادته عنده

ــا كل  ــدة عليه ــا مائ ــت فيه ــرش، ووضع ــن ف ــت بأحس فرش

ــع  ــنور م ــل كش ــم أقب ــام، ث ــن طع ــس م ــتهي الأنف ــا تش م

ــمر. ــه للسَّ أصحاب

هنــاك رأى الخليفــةُ كشــنور، كــا تعــرَّف أيضــاً إلى 

البائــع المتجــول، وكانــوا يتحدثــون عنــه، وســأل أحــد 

الجلــوس:

ــ ما الكلمة السحرية التي كتبتها له؟

ضحك البائع، وقال له:

ــ لقد كتبْتُ له كلمة لاتينية هي »موتابور«.

ــا  ــد عرف ــر.. لق ــة والوزي ــن الخليف ــل كلٌّ م ــا هل وهن

الكلمــة الســحرية وركضــا خارجــاً والبومــة تتبعهــا 

ــا. ــق به ــكاد تلح ولا ت

وعندمــا أصبحــا بعَِيديـْـن عــن الســاحر، شــكراَ البومــة 

عــى مســاعدتها، ثمــا توجهــا إلى الــرق، وانحنيــا 

ثــاث مــرات، وتلفظــا بكلمــة »موتابــور«، وكــم كانــت 

ســعادتهما كبــرة وقــد عــادا بشَريـْـن كــا كانـَـا، 

وعندمــا  بحــرارة،  بعضــاً  بعضهــا  عــى  فســلَّمَ 

ــة  ــة بهيَّ ــة في حل ــرأة جميل ــاك ام ــت هن ــا كان التفتَ

ــا. ــف خلفه تق

عندمــا رآهــا الخليفــة أعجــب بهــا، وبجمالهــا الأخــاذ، 

فقالــت لــه:

ـ هل تعرَّفتْ إلى صديقتك البومة؟

ــض  ــه رف ــى أن ــدم ع ــا، ون ــعيداً به ــة س كان الخليف

في البدايــة الــزواج منهــا، ثــم ارتحــل ثلاثتهــم إلى 

الأفــراح،  وأقيمــت  الخليفــة،  قــر  حيــث  بغــداد، 

وعُوقــب كل مــن كشــنور ومــرزا، وعــاش الزوجــان 

ــعيدة. ــاة س حي
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نافذة

أطباق تشجيانغ

تقــع مقاطعــة تشــجيانغ عــى الســاحل الشرقــي لبحــر الصــن، بجبالهــا الجميلــة ومياههــا 

الصافيــة ومنتجاتهــا الغنيــة، تعُــرف بــأرض الأســاك والأرز. الممــرات المائيــة الشــالية مترابطــة، 

ــاة  ــة مغط ــاحلية الشرقي ــد الس ــق الصي ــة، مناط ــة ومتواصل ــة متموج ــة الغربي ــال الجنوبي والت

بكثافــة، والمــوارد المائيــة غنيــة جــداً، هنــاك أكــر مــن 500 نــوع مــن الأســاك الاقتصاديــة 

وتشــتهر  البــاد،  في  الأولى  المرتبــة  الإجماليــة  الإنتــاج  قيمــة  وتحتــل  المائيــة،  والأصــداف 

بخصائصهــا الفريــدة وشــهرتها الهائلــة. أطبــاق تشــجيانغ واحــدة مــن ثمانيــة أطبــاق رئيســة مــن 

ــن.  ــان في الص ــة اله قومي

الكاتبة: نوال هونغ يي
المترجم: عبد المجيد يو شنغو ون 
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

تقــع مقاطعــة تشــجيانغ عــى الســاحل الشرقــي لبحــر 

الصــن، بجبالهــا الجميلــة ومياههــا الصافيــة ومنتجاتهــا 

الغنيــة، تعُــرف بــأرض الأســاك والأرز. الممــرات المائيــة 

ــة  ــة متموج ــة الغربي ــال الجنوبي ــة، والت ــالية مترابط الش

ومتواصلــة، مناطــق الصيــد الســاحلية الشرقيــة مغطــاة 

بكثافــة، والمــوارد المائيــة غنيــة جــداً، هنــاك أكــر مــن 

500 نــوع مــن الأســاك الاقتصاديــة والأصــداف المائيــة، 

وتحتــل قيمــة الإنتــاج الإجماليــة المرتبــة الأولى في البــاد، 

ــاق  ــة. أطب ــهرتها الهائل ــدة وش ــا الفري ــتهر بخصائصه وتش

ــة  ــن قومي ــة م ــاق رئيس ــة أطب ــن ثماني ــدة م ــجيانغ واح تش

الهــان في الصــن. 

أطبــاق تشــجيانغ غنيــة وتتمتــع بخصائــص جنــوب الصــن، 

ــهورة في  ــة مش ــاق محلي ــي أطب ــل، وه ــخ طوي ــا تاري وله

الحجــري  العــر  في  تشــجيانغ  أطبــاق  نشــأت  الصــن. 

الحديــث )قبــل عــرة آلاف ســنة تقريبــاً(، ومــرت بمرحلــة 

222ق.م(،   - )2032ق.م  يــواي  أسرة  عــر  في  التراكــم 
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نافذة

ومرحلــة النضــوج والاســتواء في عــر أسرة هــان وتانــغ 

أسرة  عــر  في  الازدهــار  ومرحلــة  907م(،   - ق.م   202(

ســونغ ويــوان )960م - 1279م(، وأخــراً مرحلــة التطــور في 

عــر أسرة مينــغ وتشــينغ )1368م - 1912م(، بعــد ذلــك تــم 

ــجيانغ. ــاق تش ــاسي لأطب ــط الأس ــكيل النم تش

أولاً،  مشــركة:  خصائــص  بأربــع  تشــجيانغ  أطبــاق  تتميــز 

الاختيــار الرائــع للمــواد، فالمــواد الخــام لأطبــاق تشــجيانغ 

وتعكــس  والمواســم،  الأصنــاف  لتنــوع  اهتمامــاً  تــولي 

الفريــد  الطبــخ  فــن  ثانيــاً،  وطراوتهــا.  نعومتهــا  تمامــاً 

ــن  ــاً في الص ــتهر غالب ــجيانغ تش ــاق تش ــه، فأطب ــن نوع م

والملونــة.  الغنيــة  الطهــي  بتقنيــات  الأخــرى  والبــاد 

ــرص  ــث تح ــة، حي ــة الأصلي ــذاق والنكه ــام بالم ــاً، الاهت ثالث

أطبــاق تشــجيانغ عــى الــذوق الخفيــف، وتحافــظ عــى 

للمــواد  الحقيقــي  والطعــم  الطبيعيــة  المــواد  لــون 

ــري  ــزران الط ــم الخي ــا براع ــاف إليه ــا يضُ ــاً م ــام، ودائم الخ

ولحــم الخنزيــر والفطــر الشــتوي والخــراوات الخــراء 

ــام  ــى الطع ــاً، ويبق ــا بعض ــل بعضه ــي تكم ــمية الت الموس

الشــهي الناتــج عــن المزيــج المعقــول مــن المــواد الخــام 

الســابقة بعيــداً عــن متنــاول التوابــل. رابعــاً، دقــة التحضــر، 

التــي شــكلت أطبــاق تشــجيانغ الرائعــة الشــكل والحساســة 

للغايــة والمتقنــة. 

تعــد »أســاك الخــل في البحــرة الغربيــة« ممثلــة لأطبــاق 

كارب  الغربيــة  البحــرة  خــل  ســمك  يســتخدم  تشــجيانغ. 

الحشــائش الحــي والطــازج، وبعــد تجويعــه لمــدة يــوم إلى 

يومــن، يتــم التخلــص مــن الرائحــة الترابيــة، ويطُبــخ الســمك 

الحــي مــن دون الزيــت، فيظهــر هــذا الطبــق باللــون الأحمــر 

ــع  ــواً وحامضــاً. وتتمت ــح طعمهــا مناســباً حل الســاطع، ويصب

لحــوم الســمك بالــذوق الفريــد لذيــذة وطريــة، أفضــل مــن 

لحــم الســلطعون، ذو نكهــة فريــدة مــن نوعهــا.

يعــد جمــري لونــغ جينــغ طبقــاً مشــهوراً آخــر ذا نكهــة 

شــاي  مــع  الطبــق  هــذا  طهــي  يتــم  قويــة.  محليــة 

قبــل  الطــازج  النهــري  والقريــدس  الجديــد،  لونغجينــغ 

ــل أو بعــد اليــوم الخامــس مــن  ــغ )قب مهرجــان تشــينغ مين

إبريــل كل ســنة(. لونــه أبيــض وأخــر، وطعمــه طــازج طــري 

وناعــم، ذو خصائــص محليــة قويــة. 

كــرات الأرز اللــزج في نينغبــو هــي وجبــة خفيفــة تقليديــة 

شــكلت  والتــي  الجنوبيــة،  ســونغ  أسرة  عــن  متوارثــة 

خصائصهــا الخاصــة بعــد التنميــة طويلــة المــدى. بطحــن 

الأرز اللــزج وتحويلــه إلى مــاط ​​مــع المــاء، ثــم يتــم وضعــه 

في كيــس مــن القــاش، وتعليقــه حتــى يتــم تصريــف 

ــر  ــح غ ــه، ويصب ــم تجفيف ــا يت ــذ عندم ــم يؤخ ــه، ث ــاء من الم

ــض  ــه أبي ــن لون ــن الطح ــوع م ــذا الن ــزج. ه ــاً ول ــاف تمام ج

ــرات الأرز  ــع ك ــب لصن ــق، مناس ــر دب ــاً وغ ــب قلي ــع، رط لام

ــذة  ــو واللذي ــن الحش ــرة م ــد، والكث ــة الجل ــاء الخفيف بالحس

ــم.  الطع

فمــن  تشــجيانغ،  إلى  لتســافر  لــك  الفرصــة  أتيحــت  إذا 

الــروري أن تطــأ قدمــاك هــذه الأرض الجميلــة، وأن تتذوق 

الأطعمــة الشــهية التــي لا توصــف.
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شـرفـة

نفحات رمضانية

نفحــات روحانيــة حانيــة وأجــواء إيمانيــة تمتــزج 
فيهــا العبــادة بالعمــل والعطــاء تجتــاح النفــوس 
إيجابيــة  طاقــة  وتمنحهــا  رمضــان  شــهر  في 
عاليــة تمتــد لتلامــس جوانــب مختلفــة مــن حياتنــا 
ــة  ــن قيم ــا تكم ــة، وهن ــا الدقيق ــة تفاصيله بكاف
اســتحضار صــورة رمضــان في المــوروث الشــعبي، 
تلــك الصــورة التــي تتناغــم وتنســجم مــع الواقــع 
والحيــاة، حيــث يمثّــل رمضــان خيطــاً ناظــاً للــراث 
العــربي، وإن اختلفــت بعــض التفصيــات المتعلقــة 

ــه. ــن جزئيات ــة م بجزئي
لرمضــان ممارســات تراثيــة وطقــوس دينيــة تــكاد 
عــى  متشــابهة  أو  ـ  عربيــاً  ـ  متطابقــة  تكــون 
والأهازيــج  الهــال،  رؤيــة  مــن  انطلاقــاً  الأقــل، 
الشــهر، والألعــاب  لحلــول  الشــعبية المرافقــة 
في  ارتبطــت  التــي  التراثيــة  والأكلات  الشــعبية 
ذاكــرة هــذا المجتمــع أو ذاك بالشــهر الكريــم 
ــه؛  ــن طقوس ــت م ــس ثاب ــتحالت إلى طق ــى اس حت
لذلــك فــإن رمضــان ليــس دينــاً فقــط، فهــو تــراث 

وثقافــة وحيــاة. 
ويقــرن رمضــان بالمجالــس الشــعبية التــي كانــت 
منتــرة في الكثــر مــن البيوتــات العريقة ســليلة 
العلــم والمعرفــة في الإمــارات، والتــي أســهمت 
في إذكاء جــذوة الوعــي ونــر القيــم الثقافيــة 
ــي  ــة يلتق ــات ثقافي ــة صالون ــت بمثاب ــة، وكان النبيل
ويتبادلــون  ومثقفوهــم،  القــوم  نخبــة  فيهــا 
فيهــا أطــراف الحديــث، ويســتعرضون مــا علــق 
شــعبية،  وقصــص  حكايــات  مــن  أذهانهــم  في 
ويطلعــون مــن خلالهــا عــى أوضــاع المنطقــة 
ومــا يــدور فيهــا . كــا كانــت منــراً شــعرياً لقــراءة 
ــوان  ــة، كدي ــعر القديم ــن الش ــن دواوي ــد م العدي
ــب  ــداد، وأبي الطي ــن ش ــرة ب ــس، وعن ــرئ القي إم
المتنبــي وغيرهــم، عاكســة بذلــك ولــع الناس 
بالشــعر وتوقهــم لســاعه وتفاعلهــم 

التــي  معــه، ولم تكــن هــذه الســمة الوحيــدة 
تعكــس واقــع الحيــاة الثقافيــة في الإمــارات آنئــذٍ، 
ــي  ــن مثقف ــداول ب ــرى تت ــب أخ ــة كت ــت ثم ــل كان ب
قصــص  كتــب  مثــل  منهــا  وينهلــون  المجتمــع، 

ــا. ــاء وغيره الأنبي
مجالــس كثــرة توزعّــت في مختلــف أنحــاء الإمارات 
في أبوظبــي والعــن، ودبي، والشــارقة وغيرهــا، 
خــال العقــود الماضيــة، واقترنــت بأســاء قامــات 
علميــة فارعــة أســهمت إســهامات فاعلــة في 
الثقافيــة في الإمــارات، وهــي تعكــس  الحيــاة 
ودفاعــاً  الــراث  عــى  حرصــاً  ـ  مجملهــا  في  ـ 
عــن الوجــود، ومنافحــة عــن الهويــة والأصالــة، 
حياتــه  ونمــط  المجتمــع  عــادات  وتســتعرض 
وأســلوب معيشــته، وهــي ظاهــرة تراثيــة عريقــة، 
بلــورة  في  يســهم  تفاعــي  ثقــافي  ولقــاء 
المجتمــع  تحــولات  وتوثيــق  الثقــافي  الوعــي 

وطــرح مشــكلاته ومناقشــة قضايــاه. 
ــه تلــك المجالــس  إن الــدور المحــوري الــذي لعبت
ـ ومــا تــزال ـ  أســهم في الحفــاظ عــى ثقافــة 
وهــي  وأصالتهــا،  وقيمهــا  وتراثهــا  المنطقــة 
والعلامــات  الواضحــة  الدلائــل  مــن  تعــدّ  لذلــك 
وغناهــا،  الثقافــة  تلــك  ثــراء  عــى  الناصعــة 
كذلــك  وهــي  القــدم،  في  الضــارب  وعمقهــا 
ــة  ــة الثقافي ــات الهوي ــن مكوّن ــاسي م ــوّن أس مك
ــد  ــافي وجه ــام ثق ــاج إلى اهت ــة، وتحت الإماراتي
بحثــي مــن أجــل توثيقهــا ودراســتها بموضوعيــة 
التاريخيــة  أهميتهــا  مــدى  لإبــراز  وشــفافية 

الثقافيــة. وقيمتهــا 
في  تبعــث  وشــائقة  جميلــة  رمضانيــة  نفحــات 
النفــس الراحــة والــرور، وتحفّــز عــى الانغــاس 
في عوالمهــا الروحانيــة والوجدانيــة والتراثيــة 
والنهــل مــن معينهــا، والاحتفــاء بمــا تقدّمــه مــن 

ــق. ــق وعمي ــراث عري ت

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

and their spiritual behavior.
Ancient civilizations, ancient cultures, 
and previous religions knew different 
manifestations and various practices of 
fasting, which were similar at times, and 
differed at other times. It was known to the 
Hellenes, Colombians, Indians, Japanese, 
Hindus, Buddhists, and ancient Egyptians, 
and it was imposed by the heavenly religions 
in different varieties and similar forms.
Way of fasting depends on its purpose and 
goal. In some cultures, there was abstaining 
from talking, and others abstaining from 
food for hours a day, or on specific days in 
certain months. Fasting differed in Islam. 
It is fundamentally different from other 
cultures, as it mixes its apparent and 
esoteric, linguistic and legal meanings. It 
involves nurturing the soul and taming 
it against its desires. Fasting also carries 

sublime purposes and lofty values that urge 
contemplation, and deep thinking. It is not 
just abstaining from things that break the 
fast and spoilers of fasting.
The month of Ramadan comes every year 
to arouse in the souls nostalgia for the 
spiritual atmosphere, and the religious 
manifestations that ignite those higher 
values in the souls. Ramadan revives 
memories of the past through celebration 
of the holy month by cultural, social and 
recreational activities that are evoked every 
year.
This issue of «Marawed» presents Ramadan›s 
traditions in the Emirati folklore, which 
reflect celebrations of the holy month, and 
the accompanying rituals, customs and 
long-standing traditions that Emiratis have 
been accustomed to since long ago, and they 
vary according to place and time.
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Fasting is one of the worships that mankind 
has known since ancient times. It may 
differ according to the reason, purpose, 
and rules. Fasting associated with many 

rituals and customs that were expressing 
the assimilation of past nations to the 
concept of fasting, and their awareness of 
its meaning and formation in their culture, 

Old traditions of Ramadan 
in the memory
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